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  الحواف: المرأة حیث الحافةمقدمة على 
تعـاني المضــطهدات دون أمــل الصــمت المطبــق، وحینمــا یكــون الــرفض أبعــد مــن حــدود التعبیــر " 

یبــدو وكأنــه غیــر موجــود؛ یــأتي هــذا الفهــم الخــاطئ مــن أننــا لا نســتطیع الإمســاك بلحظــة الصــمت، وحینمــا 
صـمت لا ینفـي وجـود المعانـاة والألـم، ینكسر الصمت فإننا نستطیع أن نفهم ما لم نكن نفهم مـن قبـل ... ال

وعلــى الثــورة والثــوار الاســتماع باهتمــام وتركیــز للغــة الصــمت، هــذا الاســتماع مهــم بالــذات لجــنس النســاء؛ 
: شـیلا فنحن نأتي عبر رحلة صمت طویلة، لكن تنظیم النساء ووحدتهن یكسـر صـمت الاضـطهاد الطویـل

  ).2002 ،33: محمود( روبتهام"

البیة العظمى من الباحثین والمهتمین مـن الحقـول الأكادیمیـة والمعرفیـة؛ المعنیـة لا شك في أن الغ
بمــا یحتویــه كنظــام مــن عناصــر ومــدخلات -بموضــوع المــرأة الفلســطینیة، والحقــل الجنســويَ بشــكل خــاص

معرفیـــة ذات جـــذور اجتماعیـــة، تتفاعـــل فیمـــا بینهـــا لتتشـــكل تلـــك المخرجـــات باعتبارهـــا جـــزء مـــن النظـــام، 
ارجة عنه؛ تـرى فـي هـذا الموضـوع المطـروق بحثیـا مكـرورا مسـتهلكا ومسـتنفذا مـن حیـث الدراسـة ولیست خ

  والبحث، وقد یذهب البعض لأن یرى انعداماً لأي إمكانیة معرفیة جدیدة ومحتملة في الموضوع.

یــة  وانطلاقــا مــن موقــع غیــر مقابــل وغیــر مــوازي لهــذا التوجــه، فإننــا نــرى أهمیــة هــذه الدراســة متجلّ
ـــى إعـــادة تقیـــیم ومراجعـــة الـــذات؛ ومســـاءلة الموجـــود مـــن  فـــي حاجتنـــا الماســـة فـــي هـــذه المرحلـــة الراهنـــة إل

ـــة. فالحقـــل الجنســـويَ المتعلـــق  ـــة الســـائدة علـــى الســـاحة الأكادیمی ـــأویلات المعرفی والت الأبحـــاث والفرضـــیات 
خاصـة بعــد مــیلاد –خیــرة بـالمرأة الفلســطینیة، وبـالرغم مــن الدراســات العدیـدة التــي تمـت علیــه فــي الآونـة الأ

فانه وفي هذه المرحلة وكجـزء مـن المجتمـع الـذي یمـر بفتـرة مفصـلیة  -1994السلطة الفلسطینیة في العام 
تفـــرض علینـــا  -یمكـــن تســـمیتها بمرحلـــة مـــا بعـــد النضـــال ومـــا مـــا قبـــل التحـــرر إن صـــح التعبیـــر-راهنـــة 

لا نســعى إلــى  مجاملـة العامــة علــى  خصوصـیتها كبــاحثین غیـر مغتــربین عــن هـذا المجتمــع. وفــي المقابـل
حســاب الفكــرة وكرامــة العقــل، وبالتــالي نجــد أنفســنا أمــام ضــرورة المراجعــة والتأمــل فــي الممارســة والتجربــة 
على كافة مستویاتها النظریة والمعرفیة والتطبیقیـة، وبالتـالي ضـرورة الوقـوف لتقیـیم المرحلـة الراهنـة، والتنبـؤ 

                                                             
  ما نقصده في هذا المصطلح أو التوصیف هو: الحدیث عن واقع الحال الفلسطیني كواقع تختلط به الأمور؛ فالإنتقال من مرحلة

ستعمار إنما في ظل وجوده، لیتم بعدها بناء الدولة في ظرف إستثنائي الدولة لم یكن نتیجة تخلصه من الاالتحرر إلى مرحلة بناء 
تزاوج غریب بین المراحل المتناقضة، فتحول البرنامج النضالي الفلسطیني الذي كانت تقوده منظمة التحریر الفلسطینیة إلى  وفي ظل

آخر سیاسي في ظل عدم وضوح الرؤیة نحو المستقبل سبب نوعاً من ضبابیة التوجه، هذه المرحلة الضبابیة التي تمر بها القضیة 
ة، وأهم سماتها عدم القدرة على الرجوع إلى الخلف لما تحمله هذه الكلمة من الفلسطینیة یمكن وصفها بالمرحل ة الرمادیة أو العتبیّ

 معاني الهدم ولكن المشكلة الحقیقة فیها أن التقدم إلى الأمام في كثیر من الأحیان قد أصبح غیر ممكن.
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م صــورة مختلفــة للمشــاركة السیاســیة للمــرأة الفلســطینیة، یمكــن للتــاریخ تأریخهــا بالمرحلــة القادمــة، عبــر تقــدی
  كونه شرعیة جدیدة لعملیات الاقصاء والتهمیش ضد المرأة من قبل الفئات المهیمنة علیه.

وكـافتراض مسـبق وسـائد فإننـا وبـدورنا نـرى بـان موضـوع "المـرأة الفلسـطینیة وحضـورها السیاســي"، 
بسـط توصـیف، یجرنـا إلـى تخـوم العدیـد مـن الحقـول المعرفیـة، كونـه لا ینفصـل عـن موضوعا شائكا علـى ا

حقـل الإنسـانیات التـابع لــه، والـذي بـدوره وكغیـره مــن الحقـول المعرفیـة یزخـر بــالمتغیرات التـي تعجـز أدواتنــا 
بـار، ممـا البحثیة الراهنة عـن احتوائهـا، وبالتـالي لا نسـتطیع تجاهلهـا والمضـي قـدما دون أخـذها بعـین الاعت

یجعلنـا نقـف فـي تلـك المنطقـة الوســطى بـین الأخـذ وعدمـه. هـذا الحقـل الشــائك الـذي یمتـزج مـع العدیـد مــن 
المتغیـــرات المجتمعیـــة والفرضـــیات النســـبیة التـــي تتحـــدى فاعلیـــة ومصـــداقیة الأدوات البحثیـــة، وتفـــتح بـــاب 

ــــالمرأة والمشــــاركة السیاســــیة،  ــــي یقــــدم فهمــــا  نأ إلاتــــأویلات عدیــــدة للقضــــایا المرتبطــــة ب غــــزل نســــیج بحث
للمتغیـــرات المجتمعیــــة وتأریخـــاً للانخــــراط النســـوي فــــي الحركــــة الوطنیـــة الفلســــطینیة، یـــؤدي الــــى صــــیاغة 

والعملیــة للنســاء، فــي وضــع یراعــى خصوصــیة التجربــة  الإســتراتیجیةسیاســات تخــدم كــلا مــن المتطلبــات 
تعالقات النابعـة مـن الإطـار الاجتمـاعي والمجتمعـي بعین الاعتبار ال الأخذالسیاسیة الفلسطینیة، ولا بد من 

  الذي یحوي أو یحتوى هذا الدور، ویفرضه في المقابل.

تــالي لا بــد لهــذه الدراســة مــن مــدخل اجتمــاعي سیاســي جنســويّ، وعنــدما نتحــدث عــن مــدخل  وبال
نمــــا عــــن عوالــــق تاریخیــــ ة اجتمــــاعي فإننــــا بالضــــرورة لــــن نتحــــدث عــــن أفــــراد وجماعــــات بــــأفق مجــــردة، وإ

ـــوعي الاجتمـــاعي  لهـــذه المجتمعـــات اتجـــاه كافـــة  ـــات حضـــاریة، ســـاهمت فـــي تشـــكیل وصـــیاغة ال وموروث
القضـایا والمتغیــرات الحیاتیـة، ســواء كانـت جــزء مـن هــذا المجتمـع أو خارجــة عنـه، ممــا سـیمهد لنــا الطریــق 

بأننـا لـن نقـف  وهنـا نقـول للمـرأة الفلسـطینیة". الحزبـي"الحضـور كباحثین لفهم أعمق وربما أدق لموضـوع 
ـري، والمقصـود بالتـأویلات فإذا جاءك التأویـل فقـد جـاءك حجـابي: على حدود التأویلات، "  " كمـا یقـول النفّ

التـي تــم انجازهـا فــي هـذا الحقــل، ومـا تبــع ذلــك  والأكادیمیــةهـي الدراســات والنظریـات والفرضــیات المعرفیـة 
ــــل ســــتمتد  ــــاش، ب ــــر قابلــــة للنق هــــذه الدراســــة لتطــــال حــــدود التســــاؤلات مــــن التعــــاطي معهــــا كمســــلمات غی

ـــالي فإننـــا سنســـعى إلـــى مســـاءلة الســـائد مـــن هـــذه  والترســـیبات التـــي تتعلـــق بهـــذا الحضـــور السیاســـي، وبالت
التـأویلات لموضــوع المـرأة الفلســطینیة ودورهــا السیاسـي، وهــذا التوجـه بمجملــه لــیس انتقاصـا أو تمــردا علــى 

نمــا هــو محاولــة حواریــة تأملیــة فــي هــذا الجانــب، الدراســات والآراء الأكادیمیــة والمعرفیــة حــ ول الموضــوع، وإ
"فالشك أصل المعرفة"، ولیس لدینا في هـذا البحـث حقـائق، بـل مـا نعـد بأننـا سنسـتطیع تـوفیره مـا هـو اسـما 

  من الحقائق وهي الاستفسارات، فالسؤال هو سید المعرفة.
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تجبرنـا بـدورها علــى التبئیـر العمــودي، فهـذه التشـابكیة مــا بـین الحقـل الاجتمــاعي والـدور السیاســي 
مقابــل الانتشــار الأفقــي فــي العملیــة البحثیــة، وذلــك اقتناعــاً منــا بــأن الحقــائق الكبــرى تتجلــى انعكاســاتها فــي 
التفاصــیل الصــغیرة، فالوقــائع الإجتماعیــة والسیاســیة تفــرز ممارســات یومیــة تتجلــى فیهــا القــیم الإجتماعیــة 

مشاركة المرأة السیاسیة فـي الأحـزاب، حیـث یفـرض الخطـاب شـبه المؤسسـاتي  والمعرفیة الأكثر تأثیرا على
الفلسـطینیة والـدور السیاسـي  المـرأةالقبلي الذي یسود جو الأحزاب السیاسیة أجندته فـي تشـكیل علاقتـه مـع 

  الممنوح لها.

رة نخـــتم هـــذا العبـــور العتبـــيّ بكلمـــات مقتبســـة للكاتبـــة شـــیلا روبتهـــام عـــن ضـــرو  أن إلاولـــیس لنـــا 
وأول مـا الإنصات للصمت بین الكلمات، لما یحمله من حقائق عادة مـا یخفیهـا المنطـوق مـن الكـلام :" ...

نــتعلم الكلمــات نجــد أنفســنا خــارج الكلمــات ... هــذا الإبعــاد إبعــاد مشــترك لــدى جمیــع النســاء لان الكلمــات 
اقـع إن اللغـة قـوة... هـي أداة قهـر تشیر إلى ما هو خارج الذات والنظریة تحتمل ربط الواقع بمـا یتجـاوز الو 

: (محمـود "جبارة یحتمي بها أهل السلطة ویحافظون علیها لأنهـا الوسـیلة التـي یحـافظون بهـا علـى سـلطتهم
33 ،2002.(    

  :تمهید

ة"  تأتي أهمیة البحث في الحضور الحزبي للمرأة الفلسطینیة، لیس انطلاقاً من اهتمامات "جنسویّ
نما كمحاولة جدیّ  ة لإعادة كتابة تاریخ القضیة الفلسطینیة، كتاریخ یرى في المرأة الفلسطینیة فحسب، وإ

شریكة في النضال والسعي نحو الاستقلال على حد سواء، بعیداً عن تلك الرؤیة التي سادت وما تزال؛ 
عادة والتي لا ترى في المرأة الفلسطینیة إلا كملحق نضالي للرجل، وبذلك فإن ترمیم الذاكرة الفلسطینیة و  إ

إحیائها وبنائها یحتاج إلى تأریخ یرى في المرأة الفلسطینیة شریكة جدیة في النضال والثورة، والاستقلال، 
خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي یمر بها الكیان الفلسطیني بفضاءاته المتعددة، والتي كما تم 

  توصیفها سابقا بمرحلة ما قبل التحرر وما بعد النضال.

بالدور السیاسي للمرأة الفلسطینیة، لن یمتد لیشمل الأشكال المختلفة من الفعل  إن الاهتمام
(صایغ:  السیاسي؛ حیث سیتم التركیز على مفهوم السیاسة باعتبارها ممارسة السلطة على المستوى العام

قاط ، والاهتمام بالمستوى العام ومستوى المؤسسة الرسمیة، على الرغم من إدراكنا بخطر إس)1997، 45
ما یدور في المجتمع الضیق ومجال الأسرة، والمشاركة الحقیقیة للنساء، وما أضافته للتاریخ الحزبي 
الفلسطیني المعاصر، إلا أنه لن یتم مناقشة هذا المستوى من المشاركة غیر الرسمیة في هذا البحث 

  .آخرتاركین إیاه لبحث 
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في المؤسسة  - تقلیدیا - یجب أن یكونالفصل بین الخاص والعام، وبین دور المرأة الذي لا 
والحیز العام، هو أساس اغلب الأبحاث التي تتناول موضوع المرأة والأحزاب السیاسیة، وسیبقى الدور 

 ,Millet( ى یتوسع مفهومنا عن السیاسة ویتغیرالنسوي السیاسي مخفیا وغیر ظاهر للعیان، حت

ء في سبیل العیش، ولتغییر علاقات القوة في ، لیشمل الصراعات الیومیة التي تخوضها النسا)1971
المجتمع، ولإظهار نوعیة وفاعلیة مشاركة المرأة السیاسیة التي في الغالب ما تُجر إلى وراء الكوالیس في 
المشهد السیاسي على مستوى الدولة، مع تأكیدنا على خطورة هذا التوجه في إقناع المرأة بالدور الممنوح 

  ي التراجع للخلف وعدم مطالبتها بالأدوار الممنوعة عنها أیضا اجتماعیا. لها اجتماعیا، وبالتال

إذ قامت بتییت بدراستین عن أثر ، )1991 ،86 :بتییتوهنا لا بد لنا من الاستشهاد بدراسة (
 لاستنتاج یؤكد علىوتوصلت  ،على وعیهن وممارساتهن النسویةو  ،النشاط السیاسي للنساء الفلسطینیات

فلسطینیات النشیطات لم یحققن إلا القلیل من التغییر في علاقات الجنس التقلیدیة الأبویة، ال النساءأن 
وقد عبرت عن ذلك بقولها: "إن تأثیر النشاط السیاسي لم یكن ذا شأن في مسألة تقسیم العمل، كما كان 

  .)1986 ،20: بتییت( التحول ضئیلا في العلاقات بین الرجال والنساء

ي الموجه للمرأة الفلسطینیة تجلى في عدة نواحي من حیاتها؛ فخلق حدا فالخطاب المجتمع
یرتضیه لها ویحرم تجاوزه وبل ویعاقب على هذا التجاوز، ویأتي الحضور الحزبي للمرأة الفلسطینیة 
داخل الأحزاب السیاسیة منسجما تماما مع تلك الحدود في مقابل محاولات خجولة من قبل الأحزاب 

  ج علیها.السیاسیة للخرو 

قد جاء منسجما  الحضور الحزبي النسوي الفلسطینيبأن لهذا البحث ترى  فالفرضیة الأساسیة
مع الدور الاجتماعي الممنوح لها، مقابل الأدوار الأخرى الممنوعة عنها، وقلما اتخذت تلك الأحزاب 

مستوى القرار والفعل داخل السیاسیة أیة إجراءات قانونیة أو سیاساتیة لإعطاء المرأة حضوراً حقیقیاً في 
نما جاءت تحركات تلك الأحزاب في معظمها انعكاساَ لصورة المرأة في المجتمع،  هذه الأحزاب، وإ

   وطبیعة الأدوار الممنوحة والممنوعة لها وعنها.

  هذه الدراسة تتحدد في التساؤلات التالیة: إشكالیات بناء على ذلك فان

فیة، والحضاریة التي ساهمت في خلق ملامح الدور السائد ما هي العوامل الاجتماعیة، والثقا
  لسطینیة داخل الأحزاب السیاسیة وبخاصة في الفترة التي تلت تشكیل السلطة الفلسطینیة.للمرأة الف
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ما هي الجوانب التي ركزت علیها الأدبیات الفلسطینیة التي تطرقت للموضوع، وما هي  - 1
 تقف وراء ذلك؟  الجوانب التي أغفلتها، والأسباب التي 

كیف ساهمت المواثیق الداخلیة للأحزاب السیاسیة الفلسطینیة في إعطاء هذا الدور السائد للمرأة  - 2
 الفلسطینیة داخل الأحزاب السیاسیة؟ وكیف تعامل القانون مع المرأة ودورها السیاسي؟

یني السائد داخل قراءة نقدیة في مساهمة التشریعات الفلسطینیة في تعزیز الدور النسائي الفلسط - 3
 الأحزاب السیاسیة، وما هي توجهات المشرع الفلسطیني.

  مقاربة في مساحات التقاء التجربة الحزبیة للمرأة الفلسطینیة، مع تجارب نسویة حزبیة عالمیة.  - 4
للمرأة  ةقراءة نقدیة حول التجربة الحزبیة الحالیة والسابقإلى تقدیم  تهدف لذلك فان هذه الدراسة

، وما یتضمن ذلك من قراءة للواقع الاجتماعي، والسیاسي، والقانوني، الذي ساهم في تحدید ةالفلسطینی
عبر المراجعة النقدیة للأدبیات الفلسطینیة السابقة، وغیرها، هذا  ،والأسباب التي ساندته هذا الدور

واثیقها الداخلیة، والدور في م ةبالإضافة إلى تقدیم قراءة تحلیلیة لواقع الأحزاب السیاسیة الفلسطینیة وقراء
الذي لعبته هذه المواثیق في تحدید شكل العمل الحزبي النسوي الفلسطیني، وما یتضمن من قراءة في 

  خطاب الحزب، وخطاب المرأة داخل الحزب نفسه.

ستتبع الدراسة المنهج التحلیلي النقدي في مراجعتها للأدبیات الفلسطینیة وللقوانین والوثائق 
حول موضوع المرأة والعمل  الأجنبيالإنتاج الأكادیمي من سیعتمد البحث على عدد المختلفة، و 

السیاسي، بهدف صیاغة تأطیر نظري للبحث یأخذ بعین الاعتبار النسویة ورؤیتها للعمل السیاسي 
  وخاصة في المجتمعات التقلیدیة. 

تي یشغلن مناصب ع عدد من النساء الفلسطینیات اللواخلال البحث سیتم إجراء مقابلات م 
  .علیا في أحزابهن السیاسیة، بالإضافة إلى الاعتماد على الاستبیانات كأداة بحثیة

 من المتوقعة المعلومات الاستبیانات لناولا بد من الإشارة انه وخلال مجریات البحث لم توفر 
 منها الاستفادة إلى كمیة بیانات من الاستبیانات هذه ستقدمه ماع الاستغناء تم بالتالي 1.كمیة مؤشرات

  .البحث سیاق في توظیفها بهدف وذلك المبحوثة العینة آراء فقط تمثل ومفاهیمیة نوعیة كمؤشرات

  

ستتم دراسة القوانین الفلسطینیة التي سنتها السلطة الفلسطینیة ومدى استیعابها لمشاركة المرأة 
حتمالیة أیة عوائق قانونیة أو ممارسات السیاسیة، وبالتالي مدى تأثیرها على مشاركتها الحزبیة، وفحص ا

                                                             
  )1للإطلاع على منھجیة  البحث انظر الملحق رقم (  1
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الإمكانیات التي تحرم أو تقید المشاركة الحقیقیة للمرأة في الأحزاب والحیاة السیاسیة، بالإضافة إلى 
برازها كنخبة فاعلة و السیاسي،  الحزبي القوانین لتسهیل دمج المرأة الفلسطینیة في العمل تلك وفرتها إ

كما سنحاول رصد التغیرات التي طرأت على القوانین ذات  ،السیاسیة برمتها وقادرة على إدارة دفة العملیة
   دور المرأة الفلسطینیة خلال فترة حكم السلطة الفلسطینیة. تحولالعلاقة والتي أثرت في 

ولتوسیع آفاق البحث، وربط السیاق السیاسي الحزبي الفلسطیني وتجربته بذلك في الدول 
لمشابه، سیتم عقد مقارنات بین جزئیات مختلفة من التجربة السیاسیة النسویة المجاورة أو ذات التجارب ا

، ومقارنتها بالتجربة الفلسطینیة، من أجل تقدیم استنتاجات وتوصیات لصیاغة والمصریةالأردنیة 
  وتحسین لتوجهات السیاسات الحكومیة الفلسطینیة الحالیة.  

  تالي:حیث ستأتي فصول الدراسة مقسمة على النحو ال 

  الأول: القسم

یقدم عبورا تأطیریا نظریا معرفیا، وما یتضمنه من بناء أكادیمي للبحث، بالإضافة إلى بعض 
التعریجات الاجتماعیة والتاریخیة للدور الحزبي للمرأة الفلسطینیة، بالنهایة الإطلال على النظریات 

  النسویة وربطها بحیثیات البحث ومنطلقاته. 

  الثاني: القسم

، بالإضافة إلى ةجعة نقدیة للأدبیات السابقة الصادرة عن المؤسسات الحكومیة ذات العلاقمرا 
رصد تلك الأدبیات الصادرة عن المؤسسات الأهلیة، حول موضوعات المرأة الفلسطینیة والأحزاب 
السیاسیة، وذلك بهدف تفكیك الخطاب السائد حول الموضوع، وللخروج بصفوة ما تم معالجته في هذه 

یجاد الفجوات التي لم تنال نصیبها من القراءة والبحث، وحتى إعادة النظر في  المواضیع ا لدراسات، وإ
   جب الإعادة.المقروءة، و إعادة قراءة ما یستو 

  الثالث: القسم

ضمن المنظومة  ةالسیاسییحاول هذا الفصل دراسة واقع مشاركة المرأة الفلسطینیة في الأحزاب 
وقوانین  ،وبشكل خاص في القانون الأساسي الفلسطیني ،ا السلطة الفلسطینیةالقانونیة التي وضعته

وذلك في محاولة لرصد الدور الذي  وقانون الجمعیات الخیریة والمنظمات الأهلیة. ،المتلاحقة الانتخابات
كانت هذه النخبة شبه مغیبة  أنقوانین في بروز نخبة نسائیة ضمن النخب المعروفة بعد لعبته تلك ال
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القوانین السابقة على السلطة كما سنعرض من خلال هذه الدراسة  عن العمل السیاسي الفلسطیني،
  .یةالفلسطین

لذلك سنحاول من خلال هذا الفصل رصد التغیرات على واقع هذه النخب من خلال القوانین 
ا مع التجارب تجربة المرأة الفلسطینیة في العمل السیاسي وتقاطعاته الاعتبارآخذین بعین  ،الساریة

  "، التي یتشابه واقع نشوئها مع الواقع الفلسطیني للمرأة.الأردنیة والمصریةالمشابهة خاصة تجربة "المرأة 

رصد التغیرات على دور المرأة ومشاركتها في العمل الحزبي  من خلال هذا القسم وسنحاول
  والسیاسي من خلال ثلاثة مستویات مختلفة هي:

  ة على السلطة الفلسطینیة في تأطیر مشاركة المرأة الفلسطینیة في العمل السیاسي.دور القوانین السابق -

  قوانین السلطة الفلسطینیة كتمهید لمشاركة أوسع في العمل السیاسي والحزبي. -

  دراسة قانونیة مقارنة حول واقع المرأة الفلسطینیة وتحدیات دمجها في العمل السیاسي والحزبي. -

  :الرابع القسم

اءة في واقع الأحزاب السیاسیة الفلسطینیة الفاعلة على الساحة الفلسطینیة سواء تلك المنبثقة عن قر  
أو تلك التي بقیت غیر منضویة تحت لوائها كحماس والجهاد الإسلامي،  ةمنظمة التحریر الفلسطینی

ام السلطة، خاصة ومواثیقها الحزبیة الداخلیة وممارساتها السیاسیة بعد تولي بعضها (فتح وحماس) لزم
تلك المتعلقة بالمرأة الفلسطینیة، وسنحاول هنا رصد التحولات التي طرأت على فكر الأحزاب السیاسیة؛ 
لنقارن بین المواثیق الحزبیة التي تحمل أفكار تلك الأحزاب، والبرنامج الانتخابي إن وجد لتلك الأحزاب 

  .التي تقدمت لعضویة المجلس التشریعي الفلسطیني

وستعكف هذه الدراسة في هذا الفصل، على دراسة شكل التواجد النسائي الفلسطیني كما 
تاریخیا، والشكل الذي اتخذه هذا التواجد داخل الأحزاب، حیث ستتم القراءة لهذه المواثیق الداخلیة لمعرفة 

یة البرامج ما أعطي للمرأة الفلسطینیة، وما اخذ منها. ولا بد من التطرق إلى السیاسات الرسمیة ونوع
التي تقدم لتمكین المرأة سیاسیا ومدى نجاعتها، وتعبیر هذه البرامج عن مطالب النساء وحقهن بالمشاركة 

  الحقیقة بالحیاة السیاسیة الحزبیة لدولهن.

    الخامس: القسم

  استخلاصات واستنتاجات ورؤیة لسیاسات محتملة. 
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  عبور تاریخي:
سیاسات على تغیر المجتمع الفلسطیني برمته، وكذلك  اثر الانتداب البریطاني وما فرضه من  

على الوضع النسوي الفلسطیني، وكان نتیجة للیأس المتنامي من سیاسة الانتداب جاء التحرك 
الفلسطیني بعد قرونا من التعقیدات والمحرمات، وعندها بدأت تظهر أولى بوادر المشاركة السیاسیة 

كالمظاهرات الاحتجاجیة على سیاسة الانتداب، إلا أن المجتمع  النسویة في مختلف الفعالیات السیاسیة
، 20(هولت:  بقي جامد المقاییس والمحاذیر في وقت تعرضت له الحیاة النسویة لتغیرات جوهریة

1996(.  

تشكیل أول منظمة  1921وقد استمر العمل النسوي في التقدم والتطور إلى إن تم في العام 
اسیة معلنة وهي الإتحاد النسائي الفلسطیني، حیث امتاز هذا العام بمنحى ذات أهداف سیرسمیة نسائیة 

جدید للقضیة الفلسطینیة؛ فشعر الجمیع عندها نساءً ورجالاً بالمسؤولیة وبأهمیة القیام بأعمال من شأنها 
  خدمة القضیة.

سیاسیة، أولویات الإتحاد بالتركیز على القضایا الإجتماعیة دون تلك ال استمرتومع ذلك فقد 
، 1929، أي حتى بدء ما یعرف الیوم بإضرابات العام 1929الحال كذلك حتى العام  استمروقد 

فتغیرت أولویات النساء الفلسطینیات، إذ تمت الدعوة لعقد مؤتمر النساء الفلسطینیات في القدس، والذي 
نیة المختلفة، ذلك امرأة فلسطینیة ممثلة عن معظم المدن الفلسطی 200 ـحضره آنذاك ما یقارب ال

المؤتمر الذي قررت فیه النساء دعم الرجال في خدمة قضیة الشعب الفلسطیني العادلة وترك كل 
  .)1996، 21- 20(هولت: مهمات الأخرى التي كانت تقوم بهاالواجبات وال

للقضـــیة الفلســـطینیة  الانتكاســـاتوفـــي ثلاثینیـــات وأربعینیـــات القـــرن المنصـــرم حـــدثت العدیـــد مـــن 
 1948ومــن ثــم جلائهــم عــن فلســطین فــي العــام  1936حق القــوات البریطانیــة لمــا عــرف بثــورة خاصــة ســ

سـلباً علـى القضـیة الفلسـطینیة  انعكـسوقیام دولة إسرائیل على نحو ثلثي مساحة فلسـطیني التاریخیـة، ممـا 
  .برمتها، وعلى النشاط النسوي بشكل خاص

النســاء بــأي مـن التنظیمــات العاملــة ولــم  حــاقالت 1948وبشـكل عــام لــم تشـهد الفتــرة مــا قبــل العـام 
تشكل أحـد أطرهـا، إنمـا ناضـلت المـرأة ضـمن أطـر خاصـة بهـا تراوحـت بـین المـؤتمرات العامـة والجمعیـات 

  ).1981، 77النسویة (الخلیلي: 

ن بــوتیرة أقــل حتــى تشـكیل الاتحــاد  اســتمرومـع ذلــك فقــد   العــام للمــرأة الفلســطینیةالعمـل النســوي وإ
جدیـدة  خـلال تلـك الفتـرة إتخـذ أربعـة أشـكال، وترى "روز مـاري صـایغ" أن إسـتمرار العمـل 1965في العام 
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هــي: إســتمرار عــدة فــروع لإتحــاد النســاء العربیــات بالعمــل فــي الضــفة الغربیــة وقطــاع غــزة وفــي العدیــد مــن 
ء العدیــد مــن الأمــاكن التــي یتواجــد فیهــا الشــتات الفلســطیني كســوریا ولبنــان، إضــافة إلــى ذلــك فقــد تــم إنشــا

لتحــاق عــدد مــن النســاء الفلســطینیات  بــأحزاب نالجمعیــات الخیریــة النســائیة خدمــة للاجئــین الفلســطینیی ، وإ
المعارضة كحزب البعث والحزب الشیوعي الأردني وحركة القومیین العـرب، وأخیـراً تقـدیم الـدعم للمنظمـات 

  إسرائیل.  الفلسطینیة المقاومة والتي تقوم بتنفیذ عملیات فدائیة داخل

ـــد شـــكل العـــام  نقطـــة تحـــول بالنســـبة للنســـاء الفلســـطینیات خاصـــة بعـــد إنشـــاء منظمـــة  1965وق
مظلــة جامعــة للنســاء الفلســطینیات  العــام للمــرأة الفلســطینیةالتحریــر الفلســطینیة التــي شــكلت عبــر الاتحــاد 

ـــى خدمـــة القضـــیة الفلســـطینیة ـــت( یســـتطعن مـــن خلالهـــا العمـــل عل ـــد ت)1996 ،30: هول عـــرض هـــذا ؛ وق
الإتحاد للعدید من الضغوط من قبل الاحتلال وغیره من الأنظمة العربیـة بهـدف التضـییق علیـه ومنعـه مـن 
ممارســة مهامــه؛ كونــه یشــكل رســمیا احــد اذرع منظمــة التحریــر الفلســطینیة، ممــا فــرض علیــه العدیــد مــن 

  2القیود على تحركاته داخل المجتمع الفلسطیني في ذلك الوقت.

 1948بـأن الفتـرة مـا بـین العـامین  "المـرأة والثـورة"رى یذكر غـازي الخلیلـي فـي كتابـه ومن جهة أخ
ســادها غیــاب للشخصــیة الوطنیــة الفلســطینیة ممــا حــال دون قیــام أحــزاب أو تنظیمــات فلســطینیة،  1967و

ممـا أدى إلــى توجـه الفلســطینیون إلـى الأحــزاب السیاســیة التـي كانــت موجـودة فــي أمـاكن وجــودهم كــالحزب 
هــذه الشخصــیة اتجــه اغلــب الفلســطینیین بمــا  وفــي ظــل غیــاب الشــیوعي الأردنــي وحركــة القــومیین العــرب.

فیهم النساء إلى الانضمام لأحـزاب أخـرى كانـت موجـودة فـي أمـاكن تواجـدهم كمـا سـبق واشـرنا، ولكـن هـذه 
نـامج محـدد لتحـرر لم تعط تلك الأحزاب لمسألة المرأة أولویة ملحوظـة ولـم یقـم أي حـزب بطـرح بر الأحزاب 

ن وجد مثل هذا البرنامج فقد بقي حبراً على ورق (الخلیلي:    ).1981، 102المرأة، وإ

ویشیر غازي الخلیلي بأن الأحزاب السیاسیة تلـك كانـت تبـالغ فـي مراعـاة التقالیـد خوفـاً منهـا علـى 
اء طــرح مســألة تحــرر المــراة بشــكل واســع حتــى أن الحــزب  قاعــدتها الشــعبیة التــي یمكــن أن تهتــز مــن جــرّ

، 103 -102الشــیوعي علــى ســبیل المثــال كــان یطلــب مــن عضــواته عــدم تحــدي قــیم المجتمــع (الخلیلــي: 
1981.(  

ویضـیف الخلیلــي بــأن المــراة خــلال تلــك الفتــرة لــم توجــد فــي خلایــا مختلطــة، ویضــرب مثــالاً لــذلك 
الخاصـة، كمـا أن  جتماعاتهـااحركة القومیین العرب التـي كانـت النسـاء فیـه یشـكلن خلایـا خاصـة بهـن لهـا 

                                                             
 الساعة الرابعة من بعد الظهر في مكتبها. 23/12/2008لسیدة زهیرة كمال یوم الثلاثاء الموافق ل مقابلة أجریت مع ا 2
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، حـین حصـلت سـیدة مـن نـابلس 1965أعلى مرتبة تنظیمیة حصلت علیها إمرأة في تلـك الفتـرة كـان العـام 
  ).1981، 103تلك الحالة في منطقة أخرى (الخلیلي:  رعلى عضویة لجنة منطقة، ولم تتكر 

ال المسـاعدة والمسـاندة وعند تأسیس  حركة فتح یـرى الخلیلـي بـأن دور المـراة إقتصـر علـى الأعمـ
، ففـي الأردن مـثلاً وكمـا كیلـف مـن أقـاربهن النشـطاء فـي الحركـةكإیصال الرسائل وجمـع التبرعـات وذلـك بت

لجنــة الإقلـیم فــي أواخــر  اجتمـاعیـرى الخلیلــي بـأن المــراة لـم تحصــل علـى عضــویة الحركــة الكاملـة إلا بعــد 
  ).1981، 117(الخلیلي:  1969العام 

ن المــرأة فــي فــتح كانــت تحــارب علــى أكثــر مــن جبهــة، فهــي مــن جهــة تحــارب ویــرى الخلیلــي بــا
لإثبات قدرتها ومكانتهـا، ومـن جهـة أخـرى تناضـل لتحسـین وضـعها إلـى جانـب الأعبـاء الأخـرى (الخلیلـي: 

 1993هــذا التغییــب لــدور المــراة فــي حركــة فــتح بــدا جلیــا عنــد التوقیــع علــى اتفــاق أوســلو )، 1981، 118
اد لجــان المــراة للعمــل الاجتمــاعي "التنظــیم النســائي لفــتح" تلــك الاتفاقیــة، فكانــت النتیجــة اتحــ الــذي عارضــه

ذ بــدا الأمـــر فــي بدایتـــه محاولــة لزیـــادة  وكمحاولــة لإضــعاف قیـــادة ذلــك التنظـــیم عبــر توســـیع العضــویة، وإ
لسـیطرة علـى هـذا تمثیل المراة في هیئات اتخاذ القرار كما تطالب به النساء، ولكن في الواقـع كـان الهـدف ا

الإطار عبر تشكیل لجنة جدیدة، حیث قامـت هـذه اللجنـة بانتخـاب قیـادة جدیـدة مـن ثلاثـة عشـرة عضـو لا 
تضم "ربیحة ذیاب" رئیسة الاتحاد، ومنح عرفات هذه اللجنة الجدیدة دور إعـادة تنظـیم مشـاركة النسـاء فـي 

مه "تنظـیم المـراة" للـتخلص مـن الجنـاح فتح؛ وهو مـا أدى عملیـا إلـى خلـق كیـان تنظیمـي جدیـد فـي فـتح اسـ
، ولكـن بعـد أن ضـعف وغابـت رؤیـة محاولة مع اندلاع انتفاضـة الأقصـىالسابق المعارض، وانتهت تلك ال

  ).2008، 72الدور المستقبلي عن المنظمة النسائیة في فتح (جاد: 

رتهـا فـي فـتح، فهـي أما المرأة في الجبهة الشعبیة فلم تعاني من أزمة الوجود التي عانـت منهـا نظی
عضـو كاملـ العضـویة منـذ تأسـیس الجبهـة، فالجنــاح النسـائي التـابع لحركـة القـومیین العـرب أعتبـر تنظیمــاً 
نســـویاً تابعــــاً للجبهــــة، وقــــد تبـــوأت المــــرأة فــــي الجبهــــة جمیــــع المناصـــب عــــدا عضــــویة المكتــــب السیاســــي 

  ).1981، 124(الخلیلي: 

 15/5/1964فـي  الأولالمجلـس الـوطني  اجتماعـاتي المـرأة فـ اشـتركتفقد وعلى الصعید العام 
ئــة ام إحــدى وعشــرون إمــرأة مــن أصــل أربــع الاجتمــاعوالــذي أقــیم فــي القــدس، وقــد كــان عــددهن فــي ذلــك 

ـــان ـــك  اوعشـــرون شـــاركو  واثن ـــك الاجتمـــاعفـــي ذل كممـــثلات عـــن الهیئـــات  الاجتمـــاع، وحضـــرت النســـاء ذل
  ).2007، 55(جاد االله:  النسائیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة والشتات
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أما المرحلة المفصـلیة الأخـرى والتـي ألقـت بظلالهـا علـى المجتمـع الفلسـطیني؛ ومـا نـتج عـن ذلـك 
مــن تحــول فــي طبیعیــة العمــل النســوي الــذي شــهدته مطلــع الســبعینیات هــو حــرب حزیــران أي النكســة فــي 

ـــاقي الأراضـــي الفلســـطینیة، وب1967العـــام  ـــتج عنهـــا مـــن احـــتلال لب ـــدول العربیـــة ، ومـــا ن عـــض أراضـــي ال
  المجاورة.

والذي شكل  " اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطیني" أنشئ من القرن الماضيفي السبعینیات و 
أول لجنة جماهیریة نسویة أنشأت في ظل الاحتلال الإسرائیلي؛ والذي جاء كنتیجة للإدراك النسوي 

سوي سیاسي أكثر حضورا، یهدف إلى إشراك الفلسطیني في تلك المرحلة إلى حاجتها لتشكیل تنظیم ن
النساء الفلسطینیات بغض النظر عن أماكن تواجدهن سواء في القریة أو في المخیم أو في المدینة، 

  .)1996 ،35: هولت( وبغض النظر عن مستویاتهن التعلیمیة

ات وبعد النجاحات التي حققها الإتحاد على المستوى التنظیمي التعبوي حرصت أغلب المنظم
الفلسطینیة على أن یكون لها جسم نسائي مستقل یقوم بعملیة التعبة والتنظیم للنساء وتنفیذ العدید من 

فقد ظهرت إلى حیز  1983ذلك وحتى عام المهام الإجتماعیة التي تخدم مصالح الحزب، ونتیجة ل
  3ة أطر نسائیة مختلفة تتبع أحزاباً سیاسیة مختلفة وهذه الأطر هي:الوجود أربع

 إتحاد لجان العمل النسائي الذي تبع الجبهة الدیمقراطیة. -

 إتحاد لجان المرأة العاملة الذي تبع الحزب الشیوعي الفلسطیني. -

 إتحاد لجان المرأة الفلسطینیة الذي تبع الجبهة الشعبیة. -

  لجنة المرأة للعمل الاجتماعي الذي تبع حركة فتح. -

مع هذا الانقسام الذي حصل للأطر النسویة إلا أنه ظل وتشیر السیدة زهیرة كمال إلى أنه و 
  .التوجهات النضالیة الوطنیة والنسویةهناك جسم تنسیقي بین تلك الأطر في محاولة لتوحید 

وقد شهدت هذه المرحلة من العمل النسوي تغیرا جذریا في المجالات التي طرقتها المرأة 
بل، من أهمها: التنظیم السیاسي، والعمل النقابي مما أدى الفلسطینیة سابقا، إلى مجالات لم تطرقها من ق
كما حال معظم المجتمع الفلسطیني إلى القتل والاعتقال - إلى تعرض العدید من النساء الفلسطینیات 

                                                             
 حالیا یوجد ست أطر نسائة  اتحاد العمل النسائي الفلسطیني (فدا)، واتحاد (جبهة النضال). 3
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أن أولى بوادر الانخراط النسوي في العمل العسكري جاء تحدیدا  ى، ولا بد من الإشارة إلالتعذیب والنفيو 
 .1976-1970ن في الفترة ما بی

كما كانت مشاركة النساء الفلسطینیات في الحیاة الحزبیة الفلسطینیة كثیفة في السبعینات، 
وخاصة في الأطر الطلابیة والأطر التطوعیة، وقد بدأت في الأحزاب الیساریة ثم انتقلت إلى التنظیمات 

وتبلور دور المرأة  )،Traci: 70, 1990( والأحزاب الرئیسیة العامة في منظمة التحریر الفلسطینیة
الفلسطینیة صعودا إلى الانتفاضة الفلسطینیة الأولى، حیث تنوع الدور النضالي للمرأة وامتد لیشمل 

  معظم طبقات النساء الفلسطینیات.  

زاد إنخراط النساء في الأطر والأحزاب السیاسیة إبان الانتفاضة الأولى حیث بلغ عددهن 
ع مرور العام الأول للانتفاضة ونظراً لبطش المحتل تراجع الدور النسوي، حوالي الألف إمرأة، ولكن م

، 60(جاد االله: وعاد العمل النسوي نخبویاً عاجزاً عن التعامل مع هموم النساء وتطلعاته المستقبلیة 
، ومع ذلك فترى إصلاح جاد بأن للنساء دور مهم في إدامة هذه الانتفاضة من خلال الشبكات )2007
  .)2008، 38(جاد: یة التي بینت على الأعمال الاجتماعیة من زیارات لعائلات الشهداء والأسرى الداخل

وزاد من حدة هذا التراجع ظهور الحركات الإسلامیة كحركة حماس، فقد رفضت تلك الأحزاب 
د االله: (جامشاركة المرأة ونادت بعودتها إلى بیتها معتبرة إیاها أداة إنجاب وتنشئة للرجال المقاومین 

60- 61 ،2007(.  

، وما 1993اتفاقیة أوسلو وفي التسعینات، تراجع المد الوطني والمشاركة الشعبیة، خاصة بعد
عبرت عنه فیما بعد كفترة تاریخیة مفصلیة في القضیة الفلسطینیة والمجتمع الفلسطیني على حد سواء، 

ت المجتمع الفلسطیني، ومن بینها شكل وألقت بظلالها وتأثیراتها المتناقضة سریعاً على مختلف مكونا
التواجد النسوي الفلسطیني داخل مؤسسات المجتمع الأهلیة والحكومیة، وما طرأ من تغیرات جدیة على 
أولویات العمل النضالي للمرأة الفلسطینیة، وخاصة الحزبي منه، لذا فان من متطلبات بناء رؤیة جدیدة 

جلاء لأهم المستجدات التي أثرت بعمق على مختلف عناصر لهذا الموضوع ستكون بمثابة محاولة است
المجتمع الفلسطیني، خاصة بعد امتصاص مؤسسات المجتمع المدني للعدید من الكوادر النسائیة 
السیاسیة وانسحاب البعض الآخر، وكیف تمت ترجمة هذه المتغیرات على شكل ومضمون الحضور 

أوسلو الأولیة على الحركة النسویة بتقسیمها إلى قسمین:  الحزبي للمرأة الفلسطینیة، حیث جاءت نتائج
، وبالتالي فان القسم الداعم للمفاوضات شكل وآخر لا یرى فیه ذلكقسم یرى في أوسلو مكسبا سیاسیا، 
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للمطالبة بتمكین أكثر في مؤسسات السلطة بالإضافة إلى  4(طاقم شؤون المرأة)لجنة فنیة لشؤون المرأة 
  .)Traci: 70, 1990( وي بین الجنسیین..الختبني تشریعات تسا

"ولكن التحول الأهم بالنسبة للنخب النسائیة كان إنشاء السلطة الفلسطینیة واختلاف مهامها عن 
السیاسیة والأطر حركة التحرر التي مثلتها منظمة التحریر، ومن هنا أتت إلتباسیة العلاقة بین الأحزاب 

شعور تلك الأطر بالحاجة إلى استقلالیة أكبر من الحیز المتاح لها من تحتها وبالتالي  النسویة المنضویة
قبل التنظیمات التي كانت تنضوي تحت منظمة التحریر، وهذا التباین بالإضافة إلى الاعتباطیة قد 

  .)2002، 82(هلال:  على التأثیر على السیاسة العامة" اوقدرته لهذه الأطر أضعف التأثیر السیاسي

  :عبور اجتماعي
إن حاجة فهم الواقع الاجتماعي الفلسطیني؛ یفرض علینا إعـادة رؤیـة لتلـك المتغیـرات التـي لعبـت 
دورا جذریا في تجسید شـكل العلاقـة الراهنـة للعناصـر المكونـة للمجتمـع، وبالتـالي فـان هـذا یتطلـب منـا إلـى 

لتـي لطالمـا أدت وسـتؤدي حد ما المساهمة الجدیة فـي خلـق الأسـئلة، وعـدم الوقـوف أمـام المكـرور منهـا، وا
  إلى خلق النمط المعرفي السائد الواقف عند حدود الإجابات الجاهزة والمقولبة، والمعدة مسبقا.

ولوجیة تفكیكیـــة جدیـــدة؛ تلقـــي الضـــوء علـــى المجتمـــع یســـو فالموضـــوع برمتـــه بحاجـــة إلـــى قـــراءة س
 افیــة المنتجـــة للمعتقــدات والقـــیمبمدخلاتــه ومخرجاتــه كافـــة، ومــا بینهمــا، وذلـــك لتفكیــك وتحلیـــل الرمــوز الثق

التنمــیط الســائد لــلأدوار النســائیة داخــل المجتمــع، والأطــر المجتمعیــة المختلفــة، بــدورها، هــذا  التــي أفــرزت
حصـائیةرقمیـة  إجابـات إلاالتي تقـف علـى الحافـة لا تتطلـب  فالأسئلةومنها الأحزاب السیاسیة،  ، والمـرأة وإ

مــن التهمــیش فــي الحیــز العــام المحتكــر للرجــال؛ ســرعان مــا تخــرج التـي تقــف علــى حافــة مجتمعنــا وتعــاني 
  الى الاستثناء ثم تعود الى البیت بعد الانتصار او تحقق الهزیمة.

فـه مــن موروثــات حضــاریة،  فهـذه القولبــات والانمطــة الجـاهزة ضــاربة جــذورها فـي التــاریخ، ومــا خلَ
لغــة التعبیریــة التــي اســتخدمتها المــرأة فــي مازالــت آثارهــا متجلیــة فــي وعــي حاضــر الیــوم، حتــى بصــیاغته ل

قضــیتها النضــالیة، فالمقولــة المنبنیــة علــى أن المــرأة نصــف المجتمــع، تحمــل فــي ثنایاهــا ذلــك الاستســلام 
غیر الواعي للثقافة الذكوریة، فتردید تلك العبارة یؤكد فـي كـل مـرة علـى أن المـرأة هـي نصـف الرجـل، لأننـا 

بنصـــفه هــو مجتمـــع الــذكر/الرجل، فهـــذا  امــع الـــذي تنــادي المـــرأة بأحقیتهــلا نســتطیع أن نتجاهـــل أن المجت
الخطاب الذي یحمل في كل عناصره فكـرة المسـاواة مـع الرجـل هـو خطابـا یحتـوي إحساسـا بـالتفوق لصـالح 
الرجــل، نابعــا مــن افتــراض ضــمني یحملــه الخطــاب بمركزیــة الرجــل المــذكر، وبالتــالي فحــین تتســاوى المــرأة 

                                                             
  كأحد الطواقم الفنیة التي شكلت لدعم المفوضات 1991شكل طاقم شؤون المرأة في آب   4
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الـذكر، وحــین تشـارك فهـي تشـارك الــذكر، ممـا یـؤدي فـي كافــة الأحـوال إلـى تلـك النتیجــة  فهـي تتسـاوى مـع
ومــا یتبــع ذلــك مــن تجلــي  )،2004، 36(حامــد:  الحتمیــة بتحــول الرجــل إلــى مركــز الحركــة وبــؤرة الفاعلیــة

  الخطاب المهیمن على أدوات التعبیر المختلفة لموضوع المرأة في الأحزاب السیاسیة.

انتــوني غــدنز"  فـي معــرض حدیثــه عــن الجنوســة، حیــث تطــرق الــى ن الإشــارة إلــى "وهنـا لا بــد مــ
نظریــة "كونــل" التــي تناولهــا فــي احــدى مؤلفاتــه وهــو "الجنوســة والقــوة"، وأكــد "غــدنز" علــى مــا حازتــه هــذه 
المقاربـة مـن اهمیـة خاصـة كـون "كونـل" جمـع فیهـا مفـاهم البطریركیـة والـذكورة فـي نظریـة شـامله تعبـر عــن 

لاقــات الجنوســیة، وذلــك عبــر التركیــز علــى دراســة تجلیــات الــذكورة فــي النظــام الجنوســي، اعتقــادا منــه الع
تركــز دراســـته علـــى  إلـــى بالإضـــافة، هــذا تأثیراتـــهبعــدم امكانیـــة فصـــلها عــن النظـــام او فهمهـــا بمعــزل عـــن 

الجنوســیة، وكــذلك  واةاللامسـاالطریقـة التــي تـتمكن فیهــا القـوة الاجتماعیــة التـي یتمتــع بهـا الرجــال مـن خلــق 
  .)2005، 200(انتوني:  الإبقاء علیها

هــذا ویشــیر "كونــل" حســب "غــدنز" إلــى أن الــدلائل الامبریقیــة التــي تــم الحصــول علیهــا والمتعلقــة 
في الحقل الجنوسي لیست مجرد مجموعة من البیانات المكدسة التي تفتقـد الـى المعنـى والشـكل، بـل یعتقـد 

والاجتماعیـة التــي  الإنســانیةتـي تجســد النسـق المــنظم مـن الممارســات والتفـاعلات انهـا تعبــر عـن القاعــدة ال
تــرغم النســاء علــى البقــاء فــي مرتبــة متدنیــة اجتماعیــا، مؤكــدا بــذلك علــى ان انــواع الــذكورة والانوثــة علــى 
ــة فــي هیمنــة الرجــال علــى النســاء  المســتویات الفردیــة والمؤسســیة تــدور حــول مســلمة جوهریــة واحــدة متمثل

  .)2005، 201(انتوني: 

وبناء على ذلك فان العلاقات الجنوسیة لدى "كونـل" تـاتي نتیجـة للتفـاعلات والممارسـات الیومیـة، 
ـــاتهم الخاصـــة مـــا یـــرتبط بصـــورة مباشـــرة  ـــاس العـــادیین، وانمـــاط ســـلوكهم فـــي حی حیـــث یـــرى فـــي افعـــال الن

لشــكل هــذه الترتیبــات عبــر الاجیــال،  بالترتیبــات الاجتماعیــة الكلیــة والتــي تجــري مــن خلالهــا اعــادة انتــاج
  .  )2005، 201(انتوني:  والتي بدورها تتعرض فقط للتغیر

ـــل" ثلاثـــة جوانـــب تتفاعـــل داخـــل المجتمـــع لتكـــون النظـــام الجنوســـي، وتشـــكل   أنمـــاطویجمـــل "كون
ـــوة بـــین  ـــات الق ـــواععلاق ـــذكورة  أن ـــوة"، و"العلاقـــ والأنوثـــةال ات المنتشـــرة فـــي المجتمـــع وهـــي: "العمـــل"، و"الق

مترابطــة مــن المجتمــع، والتــي تتفاعــل فیمــا  أجــزاءالجنســیة والشخصــیة"، حیــث تعبــر هــذه المتغیــرات عــن 
بنــاء للعلاقــات  إعــادة، كمــا یجــري فــي هــذه المجــالات والمتغیــرات عملیــة الأخــرىبینهــا وتــؤثر الواحــدة فــي 

ل بـــین الجنســـین داخـــل الجنوســـیة عبـــر رســـم الحـــدود والقیـــود علیهـــا، أمـــا "العمـــل" فیشـــیر إلـــى تقســـیم الشـــغ
"القــــوة" والتــــي تتجلــــى فــــي طبیعــــة  وأخیــــرا...الخ، الأطفــــالالمنزلیــــة، ورعایــــة  المســــؤولیاتالبیــــت؛ كتوزیــــع 
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العلاقــــات الاجتماعیــــة ومحاورهــــا؛ كالســــلطة والعنــــف والایــــدیولوجیا داخــــل المؤسســــات والدولــــة، كمــــا فــــي 
  .)2005، 202(انتوني:  مجالات الحیاة العسكریة والبیتیة

خیــرا فــان "كونــل" یشــیر الــى مفهــوم "الهیمنــة" فــي الســیاق الجنوســي إلــى انهــا تعبــر عــن الســطوة وأ
، بـل بالاسـتعانة بمنظومــة فقـط الاجتماعیـة التـي تمارسـها مجموعـة مــا فـي المجتمـع لـیس عبـر القــوة العاتیـة

ـــة التـــي تتغلغـــل فـــي   ة المختلفـــةالحیـــاة الخاصـــة، ومیـــادین الانشـــطة الاجتماعیـــ إضـــعافمـــن القـــیم الثقافی
  .)2005، 203(انتوني: 

ــالعودة إلــى الوضــع النســوي الفلســطیني، وخاصــة فیمــا یتعلــق بحضــورها السیاســي، فــإن الــدور  وب
ان أساسیان، لطالما تـم الخلـط بینهمـا أو تجاهـل الواحـد  الذي تلعبه المرأة الفلسطینیة داخل المجتمع له تجلیّ

یتطلـب تطبیـق شـروط المواطنـة كمـا هـي فـي المجتمعـات لصالح الآخر، فهـي إمـا أن تكـون مواطنـة؛ وهـذا 
الحداثیـة، وأمــا أن یكــون الــدور الثــاني نابعـا مــن احتیاجاتهــا الجندریــة، وفــي كلتـا الحــالتین لا بــد مــن تــأطیر  

  معین لنستطیع رؤیة المرأة كفرد في المجتمع.

، الفلســطیني مجتمــعال ولا بــد هنــا مــن الإشــارة إلــى أننــا عنــدما نتطــرق إلــى الأدوار النســائیة داخــل
ن أن المــرأة هــي فــرد فــي المجتمــع، والمعالجــة لهــذا الــدور لــن تــتم مــن جانــب جنســويّ  فــان نظرتنــا نابعــة مــ

ـدرة، المـواطن عنـد " فحسب، بل من جانب اجتمـاعي یسـتطیع أن یـرى المـرأة المواطنـة، ولیسـت المـرأة المجنّ
واقعي فــــي تــــاریخ غیــــر طبیعــــي. إن غیــــر الــــ –هــــو الموضــــوع "المجــــرد"  "1883-1818"كــــارل مــــاركس 

الطبیعیـة عنــد "كـان یعیــد النقـاش حـول المســاواة  "الحقـوق السیاســیة والمدنیـة"التقـاطع بـین المــواطن والحریـة 
وبقدر ما نال المواطن حقه الكامـل فـي التصـرف "بشخصـه وملكیاتـه"  "البعض، الثقافیة عند البعض الآخر

 "الســان كیلــوت"الصــورة التــي رســمها رواد الاشــتراكیة مــن  ، كلمــا ابتعــد عــن تلــك"Sieyès"حســب تعبیــر 
    22."ماركس"إلى 

ــا لــیس بالضــرورة أن یكــون اعتراضــا علــى  فالحــدیث عنــدما یــدور عــن الأدوار الممنوحــة اجتماعی
نما على المتغیرات التي تحـیط فـي هـذا الـدور، والتـي بـدورها اسـتطاعت أن تصـیغه بشـكله  تلك الأدوار،  وإ

ســیكون تســاؤلنا المركــزي نحــو هــذا  الــدور منصــبا علــى مصــداقیة اقتنــاع المــرأة بــه، والنــاتج الحــالي، حیــث 
مــن كونهــا منحــت حــق اختیــاره، أم أن هــذا الــدور قــد أتــى منطلــق إجبــاري وتحجیمــي للمــرأة، عبــر حبســها 

  داخل أدوار معینة، مقابل منعها من القیام بادوار أخرى من منطلقات اجتماعیة ذكوریة.

                                                             
-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B4918992-CA9A-4E03-A7B2مناع ، هیثم،  المواطن الحدیث،  22

42D822B42FB5.htm. 
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الاجتماعیـة والمنزلیـة المفروضـة  تبـأن المسـؤولیاوافق مع ما أشارت إلیه "ناندینا غانـدي" "وهذا یت
علـــى حیــــاة المــــرأة لا تتـــیح لهــــا إلا فرصــــة محـــدودة للانضــــمام إلــــى السیاســـة الرســــمیة، وتبقــــى مشــــاركتها 

الأمـر  السیاسیة غیر مسـجلة بسـبب طبیعـة المشـاركة نفسـها؛ مـن حیـث أنهـا متفرقـة ومسـاندة غیـر متسـقة؛
 "الــذي یجعــل المشــاركة  السیاســیة للمــرأة لا تحظــى بــالاعتراف الــذي تســتحقه مــن جانــب العلــوم الإنســانیة

  .)2002، 133(جامبل: 

  عبور سیاسي: 
إن دراسة المشاركة السیاسیة للمرأة الفلسطینیة، والتأمل بأدوارها السیاسیة وممارستها لهذه 

بالأحزاب السیاسیة، تشیر لنا إلى ضرورة رؤیة المشاركة السیاسیة الأدوار، داخل إحدى تجلیاتها المتمثلة 
كمفهوم وكفعل  ینبني عبر ممارسة معینة، أصولها ضاربة في حقول الإنسانیات، ومعارفها المختلفة، 
بالتالي فان ادعائنا بضرورة دراسة أشكال الحضور الحزبي للمرأة الفلسطینیة، یحتّم علینا كباحثین 

  ر المشاركة السیاسیة كمفهوم وكمدخل نظري لدراسة التجربة.ضرورة عبور مم

ومع إدراكنا بحقیقة كون الدراسات والبحوث "ما بعـد البنیویـة" تنطلـق فـي معظمهـا مـن الواقـع نحـو 
النظریـة عبـر رفضـها الشـمولیة والماهویــة" الظـاهرة منفصـلة عـن الســیاق الایـدیولوجي"، ممـا یجعـل النظریــة 

-ممارسـة الظـاهرة ولـیس العكـس، ولكـون الواقـع فـي دراسـتنا هـو المجتمـع الفلسـطیني المعرفیة تنبنـي عبـر 
بكافـة اسـتثناءاته، هـو فــي أقصـى حـالات الضــبابیة والتعـویم لكافـة ملامحــه المجتمعیـة، وتماشـیا اضــطراریا 

ـــا ـــق بموضـــوع المـــرأة الفلســـطینیة والمعضـــلة السیاســـیة، ف ـــتج الأكـــادیمي الفلســـطیني المتعل ن مـــع توجـــه المن
  مفهوم دراسة الحضور الحزبي للمرأة الفلسطیینیة هو انعكاس لواقع مشاركتها السیاسیة.

، ومــا شـــكلته مــن فتـــرة تاریخیـــة 1993فــي الآونـــة الأخیــرة وتحدیـــدا بعــد اتفاقیـــة أوســـلو فــي العـــام 
مســت مفصـلیة علــى المجتمـع الفلســطیني بكافــة مكوناتـه، تــم إنتــاج العدیـد مــن الأدبیــات الفلسـطینیة التــي لا

ــــة، وانعكاســــها داخــــل  ــــي شــــتى المجــــالات المجتمعی ــــل المشــــاركة السیاســــیة للمــــرأة الفلســــطینیة ف تخــــوم حق
ـــس التشـــریعي، ومجـــالس  ـــى اخـــتلاف أشـــكالها، خاصـــة المجل المؤسســـات الرســـمیة للســـلطة الفلســـطینیة عل

فـــإن الحـــزب  24البلـــدیات.. الـــخ، وممـــا لا شـــك فیـــه أن الدولـــة ذات النظـــام السیاســـي الأقـــرب إلـــى النیـــابي،

                                                             
امسة منه النظام السیاسي الفلسطیني بأنه نظام دیمقراطي نیابي، خاصة في المادة الخ 2003یصف القانون الأساسي المعدل للعام  24

عطاء الصلاحیات الواسعة للحكومة منصب رئیس الوزراء واستحداث 2002بعد إجراء التعدیلات على القانون الأساسي للعام  ، وإ
الرئیس  انتخاببه الصواب خاصة في ظل ومع ذلك فإن توصیف النظام السیاسي الفلسطیني بشكله الحالي بأنه نظام نیابي قد یجان

مباشرة من قبل الشعب الفلسطیني في الضفة الغربیة وقطاع غزة، عدا عن تلك الصلاحیات التي ینص علیها القانون الأساسي 
ف ، ومع ذلك فإن التوصیأو مختلط المعدل والتي قد توحي في كثیر من الأحیان بأن النظام السیاسي الفلسطیني هو نظام رئاسي

 م السیاسي الفلسطیني إلى النظام النیابي أكثر منه إلى النظام الرئاسي.االأقرب إلى الصواب یكون بمیل النظ
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ــة فـي العمــل السیاسـي بشــكل عـام، وقــد یكـون الوســیلة الأقــوى  السیاسـي یأخــذ داخلـه أهمیــة أساسـیة ومحوریّ
والاهم  نحو العبور السیاسي الرسـمي للمـرأة الفلسـطینیة، وطریقـا مباشـرا وقصـیرا لـدخولها إلـى  المؤسسـات 

ا التواجــد هــو بــلا شــك تجلــي واضــح عــن السیاســیة الرســمیة، حیــث أن تواجــد المــرأة الفلســطینیة وشــكل هــذ
  كینونة الفعل المتاح لها القیام به داخل الحزب السیاسي المنتمیة له.

وبــذلك نـــرى بـــان العدیـــد مــن الأدبیـــات الفلســـطینیة تطرقـــت لمناقشــة موضـــوع المشـــاركة السیاســـیة 
فـي الفصـل الثـاني مـن  للمرأة الفلسطینیة، والتي سیتم مناقشة وتحلیل العدید منهـا وعلـى اخـتلاف مصـادرها

  هذه الدراسة.

إن المشاركة السیاسیة الواسعة التي أظهرتها الجهات الإحصائیة الرسـمیة للسـلطة الفلسـطینیة فـي 
، ومـــا أظهرتـــه تلـــك الإحصـــاءات مـــن أن نســـبة 1996أول انتخابـــات تشـــریعیة فلســـطینیة جـــرت فـــي العـــام 

ـــة فیهـــا للمـــرأة الفلســـطینیة، وفـــوز مـــا ن ، 25(جـــاد: % مـــن النســـاء الفلســـطینیات 5.6ســـبته المشـــاركة العالی
عضــو، إضــافة إلــى مشــاركة المــرأة الفلســطینیة فــي  88،  أي مــا یعــادل خمســة نســاء مــن أصــل )1996

الانتخابــات الرئاســیة الأولــى لاســیما بترشــح الســیدة "ســمیحة خلیــل" والتــي حــازت فــي تلــك الانتخابــات علــى 
تیا نحـو موضـوع المشـاركة السیاسـیة للمـرأة اح لنـا ممـراً ممارسـالناخبین الفلسطینیین، تتی أصوات% من 11

الفلســطینیة وذلــك بضــرورة نقــل وعینــا مــن مفهــوم المشــاركة السیاســیة المجــرد، إلــى الــوعي بــأدوات والیــات 
  هذه المشاركة، كفعل یتأرجح ما بین الفعل الفاعل وهو الایجابي، والفعل السلبي.  

مـن الـدلالات ابتـداء مـن كونهـا "الأنشـطة الإداریـة التـي یزاولهـا  فالمشاركة السیاسـیة حملـت العدیـد
أعضاء المجتمع بهدف  اختیار حكامهم وممثلـیهم، والمسـاهمة حتـى فـي صـنع السیاسـات والقـرارات بشـكل 
مباشــر أو غیــر مباشــر، إلــى كونهــا لیســت مجــرد تصــویت فــي فتــرة انتخابــات معینــة بــل أنهــا توجــه عــام 

  .)2004، 9(رحال:  لمواطنین بقضیة القرار السیاسي ونتائجه"واهتمام واضح من قبل ا

إلا أن هـــذه المفـــاهیم فـــي رحلـــة انتقالهـــا نحـــو الفعـــل الممـــارس لـــم تأخـــذ بعـــین الاعتبـــار الفروقـــات 
والامتیازات الممنوحة اجتماعیا، والتي قد تتیح لـبعض أفـراد المجتمـع الواحـد المسـاهمة فـي هـذا الـدور أكثـر 

تـأتي الاسـتثناءات الفردیـة وربمـا الجماعیـة فـي رحلـة تحـول المفهـوم مـن مصـطلح إلـى  من غیرهم، مـن هنـا
فعل، مما یلـزم الدولـة ضـرورة تحسـس هـذه القضـایا عبـر تشـریعاتها السیاسـیة والقانونیـة والاجتماعیـة، التـي 

ــذلك نجــد أن العدیــد –تــأتي لصــالح هــذه الفئــات الاجتماعیــة بتــوفیر فــرص كاملــة  مــن  إن صــح التعبیــر، ل
المقــالات الأكادیمیــة وغیرهــا عنــدما تناولــت موضــوع المشــاركة السیاســیة للمــرأة الفلســطینیة، رأت بضــرورة 
التمییــز  بــین مــا یســمى بالــدور الرســمي وغیــر الرســمي، "وعنــد الحــدیث عــن الــدور السیاســي ومــا یتضــمنه 
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له المختلفـــة، وان لا یـــتم هـــذا الـــدور مـــن فعـــل تشـــاركي سیاســـي للمـــرأة الفلســـطینیة لا بـــد مـــن تناولـــه بأشـــكا
التركیــز فقــط علــى الــدور الممــارس فــي مؤسســات الجســم السیاســي،  أو مــا یطلــق علیــه بالــدور السیاســي 

عــادة لا یــتم الاعتــراف بــه وهــو الــدور غیــر الرســمي"المجال لمجــال العــام" فــي مواجهــة دور آخــر الرسـمي "ا
  .)1996، 27(جاد:  الخاص"

بالــدور السیاسـي العــام وكافــة تجلیاتــه والیاتــه وأهمیتــه ومركزیــة  فالتوجـه نحــو إهمــال الحــق النســوي
بداله بالدور السیاسي غیر الرسمي أي الخاص، هـو دعـوة غیـر مباشـرة لتكـریس حرمـان المـرأة مـن  فعله، وإ
ممارســتها لــدورها السیاســي الرســمي العــام، القــادم مــن موروثــات اجتماعیــة، كمــا هــو نتیجــة لســمة الغیــاب 

هــا "جمیــل هــلال" بتأكیــده علــى ان الغیــاب هــو ســمة مــن ســمات السیاســیة الفلســطینیة، وقــد التــي تطــرق الی
اثــار هــذا التســاؤل حــول اســتمرار غیــاب المــراة الفلســطینیة بــالرغم تقــدمها فــي مجــال التعلــیم العــالي، والــدور 

  .)2002، 82(هلال:  النضالي المشهود، وخوضها في سوق العمل

ـــدور وان كـــان مفهـــوم المشـــاركة السی اســـیة یشـــتمل علـــى الشـــقین الخـــاص والعـــام، فـــان انحســـار ال
السیاسي للمرأة الفلسطینیة في المجال السیاسي الخاص هو أیضـا وبالضـرورة دور منقـوص وغیـر مكتمـل، 
فممارســـة شـــق لا یلغـــي الآخـــر، بـــل ممارســـة دور دون الآخـــر هـــو تعبیـــر صـــارخ عـــن مشـــاركة سیاســـیة 

  منقوصة.

لـــن نلجـــأ إلـــى تطویـــع النظریـــة لملائمـــة الواقـــع، فالمشـــاركة السیاســـیة لـــذا فإننـــا وفـــي هـــذا البحـــث 
تفتــرض كعملیــة وكمفهــوم أن یتواجــد الفــرد بمجالیهــا العــام والخــاص، وفــي حــال اقتصــار وجــوده فــي مجــال 
دون الآخـــر، هـــو بالضـــرورة انعكـــاس لعـــدم اكتمـــال الـــدور السیاســـي وانتقـــاص مـــن الحـــق الممنـــوح لـــه فـــي 

ـــ ـــدور المشـــاركة السیاســـیة، ل ذا فـــان المشـــاركة السیاســـیة للمـــرأة الفلســـطینیة لا بـــد وان تســـتغل حیزهـــا فـــي ال
السیاسي الرسمي، ولن نكتفـي بالادعـاء بـان الـدور السیاسـي غیـر الرسـمي الممنـوح للمـرأة الفلسـطینیة كافیـا 

لكاتبـة لان یعبر ویختصر حقها في المشاركة السیاسـیة، وحتـى وان أخـذنا بعـین الاعتبـار مـا تحـدثت عنـه ا
إصــلاح جــاد  ومــا أســمته ب "التنــوع" فــي الأدوار السیاســیة التــي قامــت وتقــوم بهــا المــرأة الفلســطینیة بــین 

  .)2002، 82(هلال:  مجالیها الرسمي وغیر الرسمي

وهنــا لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن الكثیــر مــن الأدبیــات الفلســطینیة تخلــط بــین مــا هــو متــاح للمــرأة 
ة للحـزب، فـالمرأة الفلسطینیة داخل الحزب كد ور نضالي، وبین الـدور المتـاح لهـا بنـاء علـى معـاییر جنسـویّ

الفلســطینیة المنخرطــة بالعملیــة السیاســیة عنــدما انطلقــت  الثــورة كــان همهــا  متمحــورا حــول الهــم الــوطني 
بالدرجــة الأولــى، كبــاقي أفــراد المجتمــع الفلســطیني، لــذا فــان الــدور الــذي كانــت تســعى للحصــول علیــه هــو 
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لــدور النضــالي، وحقهــا فــي المشــاركة النضــالیة بعیــدا عــن كونهــا امــرأة، وقریبــا مــن حقهــا كأحــد أفــراد هــذا ا
المجتمـــع المنتمـــي لهمـــه وقضـــیته فـــي هـــذه المشـــاركة،  ولكـــن وبعـــد اتفاقیـــة أوســـلو  لا بـــد أن المعـــاییر قـــد 

لتــي أبــداها ویبــدیها تغیــرت، ولا بــد مــن إعــادة النظــر ومحاســبة الحــزب  السیاســي علــى درجــة الحساســیة ا
  اتجاه موضوع النوع الاجتماعي، وما ینعكس على الأدوار التي یمنحها للمرأة الفلسطینیة.

كمـا ســیتم مناقشــة نتــائج التمركــز الــذكوري داخـل الحــزب السیاســي الفلســطیني،  ومــا انعكــس عنــه 
یـق الداخلیـة، وكـذلك من غیـاب وتغییـب داخـل هـذه الأحـزاب فـي تبنـي القضـایا النسـویة علـى مسـتوى المواث

فــي ممارســتها نحــو توســیع القاعــدة النســویة للحــزب، هــذا بالإضــافة إلــى مســاهمتها فــي خلــق اطــر نســویة 
ــه أیــدیولوجیا وبیروقراطیــا، ومــا عكســه هــذا التوجــه مــن مؤشــر واضــح  مســتقلة إداریــا عــن الحــزب، وتابعــة ل

ائیة داخـل الجسـم المركـزي لـه، ومـا دلـت لعدم قدرة الحزب السیاسي الفلسطیني على استیعاب الكوادر النسـ
علیــه هــذه الظــاهرة مــن مســاهمة الحــزب فــي  تكــریس الــدور النســائي للعمــل الاجتمــاعي الخــدماتي المســاند 
لبرنامجه الاستقطابي، منعكسا هذا على عدد تمثیل النساء فـي اللجـان المركزیـة للأحـزاب الفلسـطینیة، هـذه 

ســـتقودنا نحـــو ســـبل الإجابـــة علـــى ســـبب انقیـــاد واستســـلام الأحــــزاب  المحـــاورة التأملیـــة النقدیـــة بالضـــرورة
الفلســطینیة للعـــادات والتقالیــد الاجتماعیـــة، والموروثـــات الحضــاریة بطبیعـــة الأدوار السیاســیة التـــي منحتهـــا 

  للمرأة في داخلها.

هـا ، ومـا انعكـس علیننسى الاستثناءات النسائیة في العمـل الحزبـي السیاسـي والعسـكري لاولكننا 
"لیلـى خالـد، دلال المغربـي، فاطمـة برنـاوي، عائشـة عـودة" فـي العمـل  ـمن تأدیتهن لادوار حزبیـة مغـایرة، كـ

، كـــون مثـــل تلـــك فـــي العمـــل السیاســـي "العســـكري، و"مـــي صـــایغ، جیهـــان الحلـــو، زهیـــرة كمـــال وداد قمـــري
ن كانـــت قـــد حـــدثت علـــى نطـــاق ضـــیق وغیـــر محـــدد غیـــر أنهـــا أحـــدثت إخـــتلالاً  فـــي البنـــى  المشـــاركات وإ

، 68(الخلیلــي:  فــي المجتمــع هــز العدیــد مــن المفــاهیم الســائدة حــول المــرأة وأدت إلــىالتقلیدیــة للمجتمــع، 
1981(.  

وتســاؤلنا هــو: لمــاذا لــم یعمــم هــذا الــنمط مــن المشــاركة السیاســیة للمــرأة الفلســطینیة داخــل الحــزب 
لـــم یشـــكل أیـــة علامـــة فارقـــة فـــي شـــكل السیاســـي، وبالتـــالي العمـــل الـــوطني، وبقـــي فـــي خانـــة الاســـتثناء، و 

الحضور الحزبي للمرأة الفلسطینیة، بـل علـى العكـس مـن ذلـك فقـط تـم تحجـیم هـذا النمـوذج مـن المشـاركة، 
واستمرت كافـة الفصـائل الفلسـطینیة فـي سـعیها نحـو حشـر المـرأة فـي زاویـة العمـل الخـدماتي  الاجتمـاعي، 

                                                             
   النساء الفلسطینیات اللواتي وصلن إلى مراتب إداریة مهمة داخل الأحزاب  نموذجنقصد هنا بالاستثناء السیاسي والعسكري، هو

ة مكتب سیاسي، بالإضافة إلى النساء الفلسطینیات اللواتي قمن بأعمال نضالیة السیاسیة كعضویة لجنة مركزیة، أو عضوی
 عسكریة.



 23

ساسیة سواء علـى مسـتوى النضـال الـوطني وشـكل هـذا النضـال، مبعدةً إیاها عن كافة المراكز  والأدوار الأ
  أو حتى على مستوى اتخاذ القرار السیاسي.

واخیرا لا بد من الإشارة إلى ما بعـد قـدوم السـلطة الفلسـطینیة، حیـث إضـطرت الأحـزاب السیاسـیة 
تیجــة للقــانون الفلســطیني بــأن تضــع بــین صــفوفها وضــمن قوائمهــا الإنتخابیــة نســاءً وفــي م راكــز متقدمــة، ون

، فـي عـادات )social change(وهذا یعبر عن مدى قدرة القـانون كـأداة علـى إحـداث التغییـر الإجتمـاعي 
  .وكیات الأفراد في المجتمع والأحزاب أیضاً لوس

  أدوات نظریة:

إن امـــرأة منعتقـــة ووحیــــدة مـــا هـــي إلا طرفــــه أو نـــادرة مســـلیة، مــــادة مثیـــرة للاســـتهلاك، ولكننــــا " 
منظمات، نرقى إلى مرتبة القوة السیاسیة، ونشق طریقنـا إلـى مجتمـع دیمقراطـي حقـا یتـیح لكـل بتجمعنا في 

كـائن إنسـاني أن یناضــل فـي بســالة ومسـؤولیة وذكـاء ونجاعــة وفاعلیـة فــي سـبیل حیـاة حــرة وغیریـة فــي آن 
  .)1979، 7(روبرتهام:  "معا

نســـویة، الـــى ان الحركـــة غـــدنز" فـــي موضـــوع تـــاریخ ظهـــور الحركـــات الوفـــي هـــذا الســـیاق یشـــیر "
، والإنـاثالى ظهور سلسلة طویلة مـن النظریـات التـي تحـاول تفسـیر التفـاوت مـا بـین الـذكور  أدتالنسویة 

وذلك كمحاولة منهـا للتغلـب علـى حالـة اللامسـاواة الاجتماعیـة، إلا ان هـذه النظریـات النسـویة تختلـف فیمـا 
بـــالرغم مـــن اتفاقهـــا علـــى حقیقـــة ان المـــراة لا تتمتـــع  بینهـــا اختلافـــا كبیـــرا حـــول مســـالة التفـــاوت الجنوســـي،

بوضــع منصــف فــي المجتمــع، وبالتــالي فــان هــذه النظریــات النســویة تحــاول تفســیر هــذا التفــاوت الجنوســي 
 والرأســـــمالیةالتحیــــز الجنســـــي، والبطریركیــــة،  أهمهــــاعملیـــــات اجتماعیــــة عمیقــــة الجـــــذور،  إلــــى بإرجاعــــه

  .)2005، 195(انتوني:   والعنصریة وغیرها

وبالتــالي جـــاء انطلاقنـــا فــي هـــذه الدراســـة مــن فرضـــیة تـــرى فــي المجتمـــع والموروثـــات الحضـــاریة 
 -والثقافیة عـاملا مهمـا فـي تنمـیط وتحدیـد واختـزال الـدور الـذي مارسـته المـرأة داخـل الأحـزاب الفلسـطینیة، 

مـن هــذه التمـایزات هنــا وهنــاك،  مـع احتفاظنــا بالتمـایز فیمــا بینهـا، إلا أننــا لا نسـتطیع أن ننكــر انـه وبــالرغم
بأن دور المـرأة الفلسـطینیة داخـل الأحـزاب كـان بعیـدا عـن مراكـز صـنع القـرار واتخـاذه، هـذا بالإضـافة إلـى 
دفعه دوما باتجاه واحد متماشي مع المجتمع وهو الاتجـاه الخـدماتي الخیـري المسـاند للعمـل الـذكوري داخـل 

  الحزب. 
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أن هــامش العمــل المتمثــل فــي مجــالات الخدمــة الاجتماعیــة الــذي وهــذا مــا یــدفعنا إلــى الاعتقــاد بــ
مع بعـض التفاوتـات بـاختلاف التوجهـات الإیدیولوجیـة للأحـزاب السیاسـیة –كانت تتیحه الأحزاب السیاسیة 

كـــــان محـــــدوداً وضـــــیقاً ویصـــــب دائمـــــا فـــــي مصـــــلحة الحـــــزب ضـــــمن برنامجـــــه التنظیمـــــي أو  -المختلفـــــة
الحركـة المتـاح فـي هــذا السـیاق یـأتي مكـبلاً بتلــك المحـددات التـي كانــت  الإسـتقطابي، وبالتـالي فـإن هــامش

تفرضــها الأحــزاب والتــي لا تتــیح للمــرأة الخــروج مــن تلــك الــدائرة التــي تشــبه الســجن فــي جوانــب كثیــرة منهــا 
  عدم قدرة من في داخله على إحداث أیة تغییرات خارج إطار تلك الدائرة.

ـــیس هـــو تحـــرر المـــرأة وضـــرورة وعلـــى عكـــس النظریـــة النســـویة اللیبر  ـــة، فـــإن مـــا نســـعى إلیـــه ل الی
غــدنز" كــون النظریــة أنتــوني علیــه " أكــد، وهــذا مــا فقــطممارســتها لحقهــا المشــروع فــي المشــاركة السیاســیة 

جــل  أنالمــرأة باعتبــاره نســقا مــن بنیــة اجتماعیــة ضــخمة، بــل  إخضــاع إلــىلا ینظــرون  وأنصــارهااللیبرالیــة 
وحمایــة الفـــرص المتكافئــة للنســاء عبـــر التشــریعات، والوســائل الدیمقراطیـــة  إیجــادجهــودهم ستنصــب علـــى 

فـــي معالجـــة جـــذور التفـــاوت الجنوســـي وأســـبابه  إخفاقهـــا، وفـــي معـــرض نقـــده للنظریـــة یؤكـــد علـــى الأخـــرى
(انتـــوني:  العمیقـــة، بالإضـــافة إلـــى عـــدم اعترافهـــا بطبیعـــة القمـــع الـــذي تعانیـــه المـــرأة فـــي المجتمـــع بمجملـــه

ــالي فإننــا نســـعى فــي هـــذه الدراســة نحـــو معرفــة  الأســـباب التــي وقفـــت وســاندت هـــذا )2005، 196 ، وبالت
الاســتبعاد والتهمــیش التنمــیط، وبالتــالي هــذا التحجــیم والتخصــص فــي العمــل السیاســي للمــرأة الفلســطینیة، 

  والتي نعتقد بأن جذوره تضرب بالاجتماعي والثقافي والحضاري.

مال النظریـة الماركسـیة كونهـا لـم تنتبـه إلـى تلـك المجتمعـات التــي كمـا أننـا نشـك فـي إمكانیـة اسـتع
ــم تأخــذ  ــا الفلســطیني، وكونهــا ل تحتــل فیهــا الطبقــة الوســطى مــن الفلاحــین أغلبیــة أفــراد المجتمــع، كمجتمعن
بحسـبانها وفـي لحظـة تطورهــا هـذا الـنمط مــن المجتمعـات، ولـم تطـور الأدوات المعرفیــة الكافیـة التـي یمكــن 

ي دراسـة إشـكالیة النـوع الاجتمـاعي فیهـا، وبالضـرورة لـن تـتمكن مـن المسـاهمة الفاعلـة كنظریـة أن تساهم فـ
  في القضیة الجنسویة الفلسطینیة.

الاشــتراكیة وبــدعوتها لإعــادة دراســة علاقــات الإنتــاج داخــل المجتمــع، وكــذلك ولهــذا فــان النظریــة 
قـد تكـون  التغیـرات التـي تحـدث فـي الإنتـاج؛ تحلیل أشكال هذا الإنتاج ودراسة تاریخ المجتمعات بنـاء علـى

ولیســـت بالضـــرورة النظریـــة المناســـبة تمامـــا لدراســـة النســـویة الفلســـطینیة، ولكـــن وكونهـــا -اقـــرب النظریـــات 
اختــارت أن تكــون أدوات تحلیلهــا اجتماعیــة عبــر تركیزهــا علـــى أشــكال الإنتــاج فــي هــذه المجتمعــات فـــان 

تنا البحثیـة متـوفر فـي الأدوات التحلیلیـة التـي اسـتخدمتها النظریـة البعد الاجتمـاعي الـذي تنطلـق منـه فرضـی
  الاشتراكیة النسویة.
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وبالتــالي نــرى بــان إعــادة البحــث عــن جــذور الموضــوع واعتقادنــا الراســخ بــان كــل مــا نــراه ونعیشــه 
الاتهـا یومیاً من اسـتبعاد متعمـد للنسـاء عـن الأدوار المحوریـة الرئیسـیة فـي المشـاركة السیاسـیة بمختلـف مج

وانعكاســـاتها وأماكنهــــا، مــــا هــــو إلا نتــــائج لأســــباب نعتقــــد أن جــــذورها ضــــاربة فــــي الموروثــــات الحضــــاریة 
للمجتمـــع، وهنـــا لا نســـعى لـــردم الصـــدع العمیـــق فـــي الحـــائط بقلیـــل مـــن الطـــلاء، بـــل مـــا نســـعى إلیـــه هـــو 

نا نستطیع معالجته بما هو أفضل من الطلاء.   الوصول إلى مسبب الصدع، علّ

  بحثیة:محددات 
أن المـرأة الفلســطینیة لیســت مجــرد قیمــة ثابتــة ولا نتعامــل معهــا علــى هــذا الأســاس أو ذاك، فمنهــا 
مـن تنتمـي إلـى الطبقـة الغنیـة والمتوسـطة والفقیـرة، ومنهـا الفلاحـة والمدنیـة، والمتعلمـة والأمیـة، وبـالرغم مــن 

الفلســطینیة لطالمــا حجّــم دورهــا بغــض  هــذه الفروقــات الاجتماعیــة إلا أن الهــم الــذي یجمعهــن واحــد، فــالمرأة
النظــر عــن خلفیتهــا الاجتماعیــة، فســواء كانــت فــي المدینــة أو فــي الریــف فــرض علیهــا ذلــك الــدور المســاند 
غیر المتسق لدور الـذكر فـي كافـة البیئـات الاجتماعیـة التـي تواجـدت فیهـا، لـذا فـان المـرأة الفلسـطینیة التـي 

ـــأن یتعـــدى دورهـــا نتحـــدث عنهـــا وفـــي هـــي المـــرأة القادمـــة  ـــات الاجتماعیـــة والتـــي حلمـــت ب مـــن كافـــة البیئ
  السیاسي الدور الذي لطالما منح لها.

امتـــداد  اأمـــا فیمـــا یتعلـــق بـــالفترة الزمنیـــة، وكمـــا اشـــرنا ســـابقا فـــان هـــذه الدراســـة تحمـــل فـــي ثنایاهـــ
نیة ومــا رافقهــا الماضـي فــي الحاضــر وانعكــاس الماضــي علــى الواقــع، وبالتــالي فــان انطلاقــة الثــورة الفلســطی

مــن بـــدء تشـــكل الأحـــزاب السیاســـیة الفلســطینیة وصـــولا إلـــى اتفاقیـــة أوســـلو ومــا عصـــفت بـــه مـــن تغییـــرات 
جذریة علـى المجتمـع الفلسـطیني بكافـة عناصـره ومكوناتـه هـي الفتـرة الزمنیـة التـي تبـدأ بهـا دراسـتنا وتنتهـي 

ن كنا سنركز أكثر على الفترة الت   تلك الاتفاقیات. تلت يعلى أمل استشراف القادم، وإ

أما من ناحیة الأحزاب السیاسیة، فـلا شـك أن الأحـزاب السیاسـیة الفلسـطینیة التـي انضـوت تحـت 
مظلــة منظمــة التحریــر الفلســطینیة، كــان لهــا الأثــر البــارز علــى الحیــاة السیاســیة الفلســطینیة بالإضــافة إلــى 

  فاء ملامح جدیدة للمجتمع الفلسطیني.الحركات الإسلامیة السیاسیة التي لعبت دورا مفصلیا في إض

ولا بــد مــن التأكیــد علــى أن دراســة المشــاركة الحزبیــة للمــرأة الفلســطینیة تحتمــل أكثــر مــن جانــب، 
لـذلك فـإن هــذه الدراسـة سـتركز علــى عضـویة المـراة للمراتــب التنظیمیـة المختلفـة داخــل الأحـزاب السیاســیة، 

نتخابـات المجلـس التشـریعي، وهـذا یعنـي بـأن دراسـة ترشـح إضافة إلى ترشـحها علـى قـوائم تلـك الأحـزاب لإ
لوجـود كثیـر مـن الدراسـات فـي هـذا الشـأن،  هـاالنساء عبـر قـوائم الأحـزاب للإنتخابـات المحلیـة سیسـتثنى من

  .2006كدراسة ریما كتانة التي تحمل عنوان المرأة والإنتخابات المحلیة: قصص نجاح للعام 
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  الأولالفصل 

  في أدبیات المؤسسات الرسمیة وغیر الرسمیةبیة الحز المرأة 

  تمهید
 

  

 

تبدأ الأدبیات الدارسة والمتعقبة لمشاركة المرأة الفلسطینیة السیاسیة غالبا من الفترة التي أعقبت 
انهیار الإمبراطوریة العثمانیة واحتلال بریطانیا لفلسطین وولادة الحركة الوطنیة الفلسطینیة وانعكساتها 

الثوار" لأداء دعم الرجال "ء الفلسطینیات اللواتي شاركن في بعض الأنشطة السیاسیة و على النسا
المهمات السیاسیة والقتالیة. تركز عدة أدبیات حول التحرك السیاسي لنساء الطبقة العلیا ونساء الطبقة 

رات المتوسطة خاصة من ارتبطت منهن بالسیاسیین عبر علاقات الزواج أو القرابة عبر عدة مظاه
  ومؤتمرات سیاسیة كانت باغلبها ضد الهجرة الصهیونیة وسیاسات بریطانیا الانتدابیة. 

وثورة  تفي تلك الفترة اتسمت مشاركة المرأة بالاستجابة للأجندة الوطنیة، ففي أثناء الاضطرابا   
التي عمت الأراضي الفلسطینیة ساهمت النساء في مقاطعة المنتجات  1939- 1936الثلاثینات 

لصهیونیة والاجنبیة وشاركت النساء بفعالیات نضالیة متعددة شملت العرائض والمظاهرات والمقاطعة. ا
سي احتاج هذه المشاركة وتطلبها تمكنت النساء من المشاركة بهذه النشاطات السیاسیة لأن الوضع السیا

إن السبب في ضياع المدن وهلاكها، إن حياة المرأة 
فيها تنقضي كحياة النبات، فهي لا تساهم بصنع 

نوية للمجتمع أو في الحفاظ الثروة المادية أو المع
  عليها. ( ابن رشد)
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الحیز العام ل الى فالوضع غیر الطبیعي الذي میز النضال الوطني مكن النساء من المشاركة والدخو "
 ,Sheila Rowbotham .(Kuttab:71كما تكتب ایلین كتاب اقتباسا عن المقتصر على الرجال" 

1989)   

تفتقر هذه الأدبیات التي تفحص فترة العشرینات والثلاثینیات إلى أرشیف بحثي ماعدا ذلك 
فوقي النسائي المتمثل بنساء المسجل رسمیا، وبالتالي فإن أن اغلب الأدبیات تركز على نوع من الدور ال

الطبقة العلیا والنساء المرتبطات بالسیاسیین. تعقب المشاركة السیاسیة للنساء تظهر دورا متواضعا لهن، 
الا ان دور المرأة الریفیة والفقیرة في نشاطات الحیاة السیاسیة یوما بیوم وآراء النساء ومواقفهن 

لم تنل نصیبا وافیا من البحث، خاصة أن مشاركة المرأة في وتوجهاتهن وتأثیر الحیاة السیاسیة علیهن 
السیاسیة والأحزاب السیاسیة غالبا ما تقدم بصورة وردیة وایجابیة بدون ان یتم دراسة اثر هذه المشاركة 

  لو وجدت على حیاة المرأة وعلاقاتها مع محیطها وأقاربها خاصة الذكور منهم. 

المرأة الفلسطینیة في الحیاة السیاسیة وتولي الدفاع عن  هناك دائما محاولة ملحة لإثبات دور
غیر واعیة لدورها السیاسي  هذا الدور والكشف عنه وتبیانه في الأدبیات الفلسطینیة، فالمرأة الفلسطینیة

أو تنكره وتقلل من أهمیته، مع انها تساند الثورة والعمل الوطني كجزء من واجباتها "التقلیدیة". تكتب 
"في الحقیقة، یوظف النظام البطریركي النساء لیس للدفاع عن أمن  دي في هذا السیاق قائلة:فدوى اللب

الوطن بل لحمایة الرجال، خاصة في الأزمات السیاسیة والثورات الوطنیة، وتجند النساء في الأحزاب 
السیاسیة فیما السیاسیة كجند احتیاط، وقوة انتخابیة لدعم النخبة من رجال السیاسة. وتتنافس الأحزاب 

بینها حول تنظیم النساء في صفوفها" وفي نهایة الحروب والثورات الوطنیة تجد النساء أنفسهن مواطنات 
  .)2004 ،58: اللبدي(  من الدرجة الثانیة"

  ةالفلسطینی أدبیات ما قبل السلطةالمبحث الأول: 
یؤكد  1948قبل العام  أن محاولة إعادة كتابة واكتشاف دور المرأة الفلسطینیة السیاسي ما

غیر المحدود للثورة ورجالها في الطابع النخبوي والعائلي للمشاركة النسویة في الأحزاب السیاسیة، والدعم 
الأوقات الصعبة وأوقات الثورات"، أما الاستثناءات القلیلة للفدائیات او السیاسیات الناشطات والقیادیات "

ما  أو"رفیقات القسام"  أوزهرة الأقحوان" لشفوي مثل جماعة "عنه التأریخ ا في الأحزاب سواء ما كشف
عرف عن عدة سیدات فلسطینیات فهي حالات تؤكد الاستنتاج العام بدور المرأة السیاسي التقلیدي ولا 

  الباب مفتوحا لنماذج نسویة مغایرة.   إبقائهاتنفیه، مع 
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حول  2005والتوثیق في العام  في الكتابین الصادرین عن مركز المرأة الفلسطینیة للأبحاث
ما وراء فیحاء عبد الهادي الاستماع إلى "أدوار المرأة الفلسطینیة في الثلاثینات والأربعینات، تحاول 

كشف التأریخ الشفوي عن بعض الاستثناءات كلماتهن وجعل الصوت الخافت یظهر بوضوح أكثر". لقد 
قام بالكشف عن عدة أسماء نسویة ناضلت ونشطت وقدم توضیحا لبدیهیات مشاركة المرأة السیاسیة، و 

سیاسیا وعسكریا أضیفت إلى الأسماء القلیلة الموجودة، وأكد على دور المرأة كأم وأخت ترعى وتدعم 
التأریخ الشفوي  أن إلاالثوار والسیاسیین النشطین، هذا الدور الذي یعد امتدادا لدورها الأمومي والأنثوي، 

طبیعیا" تؤدیه لدورها السیاسي كونه دورا "المرأة في الاختباء وراء الرجال ونظرتها رغبة  إلالم یثبت شیئا 
الأزمات وتضطر له، مع قلة المساحة المتوافرة للمرأة وشح الاهتمام بهذا الدور من قبل الحركة  أثناء

  الوطنیة الفلسطینیة ككل.  

لفلسطینیة المختلفة حیث نجد عدة بقي دور المرأة الفلسطینیة داعما ومساندا للثورات والهبات ا
دلائل على مظاهرات وفعالیات وعرائض قامت نساء بالمبادرة الیها والتطوع سیاسیا للقیام بها، وفي 
الأربعینات كان النشاط النسوي السیاسي مرتبطا بحالة الثورة الفلسطینیة وامتدادها أو انحسارها وارتكز 

ي والثقافي المرتبط بالعمل السیاسي. تجمع اغلب الأدبیات عمل المرأة السیاسي على العمل الاجتماع
على عدة سمات لعمل المرأة السیاسي الاجتماعي في فترة الثلاثینات والأربعینات تتركز حول لجان 
المقاطعة والمشاركة الحزبیة المحدودة للنساء المتعلمات، وبقیت المشاركة النسویة تخضع لظروف 

لعامة وتأثرها بالأحداث الداخلیة سواء الشقاق او الصراعات الوطنیة بین وتحولات الصورة السیاسیة ا
  العائلات والأحزاب المختلفة.  

تركز الأدبیات التي درست مشاركة المرأة منذ الثلاثینیات وحتى النكبة الفلسطینیة على الارتباط    
اسیة الوطنیة العامة، كما ت السیالتبعي بین النساء المشاركات في الأحزاب السیاسیة وعائلاتهن والتوجها

 1938الأدبیات ولاحظت مثلا، الانشقاق النسوي في "رابطة النساء العربیات" في القدس عام  والتقت
الفترة  أناعتبار  إلى. وتتجه الأدبیات ائلة الحسیني وعائلة النشاشیبيعلى خلفیة الصراع العائلي بین ع

ینات امتازت بتغلیب النساء الوطني على الحقوقي. نتسائل التي سبقت النكبة الفلسطینیة وحتى الخمس
هل كانت لدى القیادات النسویة المشاركة في الأحزاب السیاسیة القوة والضغط اللازم للعمل بالاتجاه 

                                                                                                                             الحقوقي النسوي؟ وهل كانت النسویة مطلبا واضحا للنساء الفلسطینیات في ذلك الوقت؟                                 

عندما اقتلع الفلسطینیون من أرضهم وتشردوا في خیم اللجوء في الدول المجاورة، نشطت النساء 
انهن  إلاوالخیریة،  الاغاثیةلإغاثة اللاجئین الفلسطینیین، وقاموا بالمساهمة في العدید في الجمعیات 

). حیث 2006 76 :( نزالالموضوع السیاسي والاجتماعي المباشر  إثارةتجنبن وكما تشیر ریما نزال 
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كان للاتحادات النسویة دورها في تقدیم الخدمات الاجتماعیة والاغاثیة للفقراء والعائلات المحتاجة 
بالإضافة إلى وجود المرأة المحدود في بعض الأحزاب السیاسیة القومیة والعربیة كما أكدت على ذلك 

  عدة باحثات فلسطینیات. 

لم یكن في القدس  1967تقول ریما نزال انه وحتى العام  في دراستها حول المرأة والانتخابات،
جمعیة نسویة تحاشت البعد السیاسي باستثناء حالات كادریة انضمت الى الاحزاب التي كانت  68سوى 

في معظمها تعنى بالشأن السیاسي والاجتماعي المباشر. أما الإنتاج الأدبي المتعلق بهذه الفترة فقد 
التقلیدي النسوي الذي دعم السیاسیة الفلسطینیة واستجاب لها، وما بین توسع اقتصر على تأكید الدور 

  وتغیر الأنماط للمشاركة النسویة الفلسطینیة.  

هناك رؤیة لتوسع دور النساء بعد النكبة الفلسطینیة وتنوعه، وخاصة ذلك "الدور الحساس 
مهن لتشمل المهمات الخاص بالتعویض عن خدمات الدولة غیر المتوفر"،  حیث اتسعت مها

الاجتماعیة والحیویة الضروریة للحفاظ على الهویة، بكلمات أخرى" تعهدن بالرعایة والتطویر الواعي 
) التي ترى، على العكس من نزال، ان "المنظمات 1996للانتماء الفلسطیني" كما تكتب ماریا هولت (

لفقراء في المجتمع" فالزخم الجدید للقضیة النسائیة قد وسعت نشاطاتها متجاوزة اهتماماتها التقلیدیة با
الفلسطینیة وفر الدافع والبرنامج لرفع النساء الى ساحة جدیدة یكون وجودهن فیها واضحا".  هل كانت 
هناك فجوة او فترة من الفتور ما بین سنوات الأربعینات وحتى اواسط الستینات في التحرك السیاسي 

  النسوي؟ 

أنه تم ارساء اسس الحركة النسویة الفلسطینیة في  )Peteet(ترى الباحثة جولي بیتیت 
العشرینات والثلاثینات وانها "شهدت القلیل نسبیا من التغییر في الهیكلیة والفكر، الى ان ظهرت المقاومة 
في اواسط الستینات". تقتبس ماریا هولت عن جولي بتیت انطباعها القائل بأن الانطباع الذي تقدمه 

وتأسیس الاتحاد العام للنساء الفلسطینیات لیس  1943سمیة عن الفجوة ما بین عام المعلومات الر 
صحیحا"، حیث كما تحاجج بتیت، استمرت فروع اتحاد النساء العربیات الفلسطینیات بعد النكبة 
الفلسطینیة وتولت الاجسام النسویة جسر الهوة بین الخدمات التي قدمتها وكالة غوث وتشغیل اللاجئین 

   لسطینیین وحاجات السكان الفلسطینیین الماسة. الف

شهدت اواسط الستینات قیام منظمة التحریر الفلسطینیة وجناحها النسائي "الاتحاد العام للمرأة 
الفلسطینیة"، الذي وفر مظلة موحدة للنساء الفلسطینیات استطعن من خلالها ان ینظمن ویدفعن تطور 

ان انخراط النساء أساسا في الاعمال الخیریة والاجتماعیة كان  .)1996، 28: النساء الى الأمام (هولت
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ویجدن القیام بها، ولا تشكل تحدیا للمجتمع البطریركي الفلسطیني،  الأعماللأن النساء مهیئات لهذه 
حتى وان لم تكن هذه النشاطات قادرة على مواجهة حقیقة الاضطهاد المشترك للنظام الاستعماري 

  .يوالنظام البطریرك

في سبعینات القرن الماضي بدأ تشكیل الأجسام النسویة الأخرى التابعة للأحزاب السیاسیة، وقد 
عملت هذه الاجسام كحلقة وصل بین الحركة الوطنیة والنساء الفلسطینیات، حیث استهدف برنامجها 

في الدعوة توعیة النساء وتجنیدهن سیاسیا، كما ونشطت قیادیات هذه الأجسام خاصة الیساریة منها 
والعمل من أجل العمال والعاملات الفلسطینیات. ورغم الأجندة التقدمیة لبعض هذه الاحزاب واجسامها 
النسویة الا ان الاتجاه الاغاثي التقلیدي ظل مسیطرا علیها، فاختلطت بذلك الاجندة الوطنیة والسیاسیة 

هذه الاجسام النسویة، وكونها تقیدت والاجتماعیة. هناك ما یشبه اجماع على الدور المهم الذي أدته 
  بأجندات احزابها السیاسیة وتوجهاتها. 

ممثلا بلیلى خالد، الذي لفت النظر الى  "المسیسة"ظهر الدور غیر التقلیدي للمرأة الفلسطینیة 
نموذج نسائي مغایر، وادت الأحداث المتلاحقة وخاصة للمرأة الفلسطینیة في الشتات الى تشكیل وعي 

طني متطرد في تجربة الاحتلال، حیث شاركت النساء في النضال الوطني مركزة على اشكال نسائي و 
، 35: هولت( الاضطهاد والسیطرة الخارجیة، ولیس على التحول الاجتماعي واشكال السیطرة الداخلیة

مساواة ). وبالاضافة الى ذلك، فإن المقاومة الفلسطینیة لم تتبن ابدا موقفا حاسما تجاه مسألة ال1996
، 35: هولتبین الجنسین، وكانت الفضفاضیة تمیز مواقف الاحزاب السیاسیة الفلسطینیة وخاصة فتح ( 

) اما الاحزاب الیساریة فقد تبنت برنامجا یعتمد على التوجه الطبقي أكثر ویشجع النساء 1996
  المهمشات على الانخراط في الحیاة السیاسیة والمجتمعیة.    

أداء المقاومة الفلسطینیة بكافة فصائلها تجاه  والثمانینات عدة كتب تنتقد سبعیناتالظهر في 
، وكذلك كتاب "مقدمة عن 1977الخلیلي في العام  لغازيالمرأة الفلسطینیة والثورة" ": المرأة منها موضوع

 طینیة،فلسواقع المرأة وتجربتها في الثورة الفلسطینیة" لخدیجة أبو علي صدر عن الاتحاد العام للمرأة ال
أداء المقاومة الفلسطینیة في بكافة فصائلها تجاه موضوع المرأة مثل وعدم وجود وانتقدت هذه الكتب 

برنامج واضح یتم على أساسه استدعاء النساء. وكذلك الاستعاضة عن هذا البرنامج بشعارات عامة 
لك الطلب من النساء عدم والمنظمات النسائیة. كذ الأحزابتقسیم العمل على أساس جنسي داخل  وأیضا

  .)2000: ( جاد ةتحدي القیم والتقالید السائدة واحترام وتقدیر دور العائل



 31

سلوى العمد دراسة بعنوان "ملاحظات على  ـل الثمانینیات أوائلوفي ذات السیاق فقد ظهر في 
النساء بالفعالیات وضع النساء في الثورة الفلسطینیة"؛ فترى سلوى بأن الثورة فتحت الباب لالتحاق الاف 

الاجتماعیة والعمل في كل انواع المؤسسات المرتبطة بالثورة، فالثورة في نظر العمد ادخلت تغیرات 
اجتماعیة كثیرة في حیاة النساء خاصة اولائك اللواتي تربطهن قرابة بشهداء او اسرى غیر أن الثورة 

  )2008: 29تعاملت مع تلك التغیرات بارتجالیة وردة فعل.( جاد: 

كانت الأنشطة السیاسیة الفلسطینیة خاصة النشاطات العسكریة تمارس في مناطق بعیدة عن 
تركیز المقاومة  إعادة إلى أدى، والذي 1982لبیروت عام  الإسرائیليالضفة الغربیة حتى الاجتیاح 
ة الشعبیة في الانتفاضة الفلسطینی إلىالداخل الفلسطیني، وصولا  وباتجاهالفلسطینیة بعیدا عن الشتات 

انه وفي  إلاتطور وعي النساء الفلسطینیات السیاسي،  إلىالمتسارعة  الأحداثهذه  أدت، 1987العام 
أي اعتراف واضح  أن إلىالانتفاضة كان هناك قبول عام بین النساء الفلسطینیات  إلىالفترة التي قادت 

مركزي للتحرر عن الموضوع الصرف النظر  إلىبحركة نسائیة متمیزة عن الحركة الوطنیة سیؤدي 
  . )2000( جاد:  افهالوطني وبالتالي إضع

تحرك شعبي جامع الانتفاضة الفلسطینیة الأولى كأول تحتفي الأدبیات الفلسطینیة في 
نكاره لحقوقهم الأساسیة، لقد حركت الانتفاضة الفلسطینیة  للفلسطینیین نساءً  ورجالا ضد الاحتلال وإ

ني من داخله وألقت بالجمیع في نضال شعبي، هذه الحركة الشعبیة الشاملة ضد الأولى المجتمع الفلسطی
ق من مشاركتها، كون طبیعة الحركة  الاحتلال كانت حدثا مكّن المرأة الفلسطینیة ووسع أدوارها وعمّ

)  Arlene Eisen(الشعبیة تقتضي مشاركة المرأة بشكل عمیق وكثیف، تقتبس ایلین كتاب عن الباحثة
الحرب الشعبیة هي حرب النساء، لأن ه الأخیرة بخصوص مشاركة النساء في حرب فیتنام: "ما كتبت

ُختبر، فالجبهة في كل "مشاركة النساء اساسیة للنجاح . فمبدأ ان كل مواطن یجب ام یصبح جندیا ی
   مكان، فالقریة التي تكون وادعة الیوم قد تصبح ساحة قتال والكل مطلوب منه ان یشارك"

(Kuttab:70, 1989)  

اكتشفت النساء الفلسطینیات في الانتفاضة الفلسطینیة الاولى مع استمرار اهتمامهن بقضایا 
العنایة والاهتمام بالمجتمع مجال التنظیم السیاسي في لجان نسائیة، اذ ازداد هذا التنظیم مع تطور 

الفلسطینیة لطبیعة الوعي السیاسیى تحدیدا. حددت ایلین كتاب مرحلتین واضحتین في الانتفاضة 
مشاركة النساء: اتسمت المرحلة الأولى بكونها انتفاضة عفویة واسعة ونهضة وطنیة عامة رافقتها تعبئة 
واسعة للنساء الفلسطینیات للنضال بكافة اشكاله، والثانیة تمثلت في انخفاض مشاركة النساء في 
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ة، بل ان قاعدة نضالهن في هذه الفترة السیاسة والنضال الذي لم یعن، انخفاضا في حركتهن الاجتماعی
  )  1996، 40كانت مخنلفة وعكست الخصائص العامة للمرحلة ( هولت: 

عندما تفحص آیلین كتاب أسباب تدني مشاركة المرأة السیاسیة بعد الانتفاضة، فأنها تورد عدة    
الحزب، وظهور أحزاب عوامل ساهمت في هذا التدني، منها عدم وجود أجندة اجتماعیة للمرأة في داخل 

فقدت الجمعیات النسویة قاعدتها سیاسیة اهتمام. كما وتشكل جملة "یمینیة متدینة لم تعر مشاركة المرأة ال
الشعبیة بعد الانتفاضة وبدایة تكون مؤسسات السلطة" دیباجة للعدید من الأبحاث وأوراق العمل التي تم 

دة الشعبیة والتفاف النساء حول الجمعیات النسویة تقدیمها في مؤتمرات مختلفة. هل یشكل فقد القاع
معینة أملاها مشكلة حقیقة؟ ام ان الاستثناء كان الالتفاف الشعبي النسوي المرتبط بظروف تاریخیة 

  السیاق الفلسطیني؟

وتشیر اغلب أدبیات ما قبل السلطة إلى الواقع الاقصائي الذي كانت تعیشه المراة الفلسطینیة، 
زاویة التراكمات الثقافیة والاجتماعیة التي تضغط باتجاه تحیید المراة عن أي عمل غیر  فهي محشورة في

النضالي وبهذا تكون تلك الدراسات  أومناسب لها من وجهة نظر المجتمع! بما في ذلك العمل الحزبي 
  رسم خریطة العمل النسائي على المستوى العام. أعادتقد 

استثناءات عن تلك القاعدة بوجود نساء تحررن من تلك  لىإهذه الدراسات  أشارتومع ذلك فقد 
فشلن، حیث لم تتعد كونها حالات  أو إقصائهننسبتهن بقیت قلیلة مقارنة باللواتي تم  أن إلا ،المحددات

   .فردیة لا تصلح لان تكون قاعدة

  الفلسطینیة المبحث الثاني: أدبیات ما بعد السلطة
ل حدث مفصلي فلسطیني، انعكست تداعیاته على تفاق اوسلو، وكما یحدث مع كعقب ا

الحركة النسویة الفلسطینیة، حیث انقسمت الحركة النسویة الفلسطینیة ما بین معارض ومؤید لاتفاقیة 
  یستقطب النساء الفلسطینیات بثبات.أوسلو، ولیس هذا فحسب، بل اشتد التوجه الدیني النسوي ونشط 

أجهزتها ومؤسساتها المختلفة ثم استقطاب العدید من تم تشكیل السلطة الفلسطینیة وتأسیس 
غیر  تناشطات الحركة النسویة والمنضویات في إطار الحركة الوطنیة، بالإضافة إلى دور المنظما

الحكومیة في استقطاب نساء أخریات خاصة من الأحزاب الیساریة إلى الانضمام الى كوادرها. بدأ 
، وأصبحت المرأة التي كانت تتطوع وتخصص الوقت للنشاط تالمؤسساالحزب یخسر دوره بتعاظم دور 

الحزبي والجماهیري موظفة تتقاضى أجرا ثابتا وتعمل وفق خطط واستراتجیات مختلفة لا تكون أولویتها 
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بالضرورة العمل الوطني الفلسطیني او تدعیم دور المرأة الفلسطینیة وتمكینها من المشاركة السیاسیة، 
  ي والمطالبة الیومیة للنساء الفلسطینیات عملا مدفوع الأجر. أصبح الصراع الحیات

من النساء  إدراكاترى ریتا جقمان في توجه النساء لقطاع العمل غیر الحكومي الفلسطیني 
لمكان تأثیرهن الجدید في هذه المنظمات، حیث توجهت النساء الى أماكن أصغر واكثر مرونة، تلبي 

اء الضغط بإتجاه التغییر دة نسائیة واضحة حیث تستطیع النسحاجاتهن المتنوعة، مع وجود اجن
). كان الجو النسائي الفلسطیني محاطا بالعدید من النقاشات والتوجهات 1996، 65( هولت: لصالحهن 

التي تنوعت ما بین الرغبة في الضغط والمشاركة في اطر السلطة الفلسطینیة وفي الانتخابات بشكل 
م الفلسطیني واضحا الى جانب الهم النسوي كما تذكر عدة اوراق مؤتمرات من خاص، وما بین ابقاء اله

، 1995ضمنها المؤتمر الذي نظمه مركز الدراسات النسویة في جامعة بیرزیت في آذار من العام 
وحدث منذ منتصف التعسینات وحتى الیوم تحدیث وتغیر حاد في التوجهات النسویة اتسم بالمیل الى 

     تحالف والدمج بین المأسسة والحركة الشعبیة.المؤسساتیة وال

استطاعت الحركة النسائیة المنشقة ما بین مؤید ومعارض لأوسلو الاجتماع لصیاغة مقترحات 
كاسب من الحصول على بعض الم منالنساء الفلسطینیات  تمكنتلقانون الأحوال الشخصیة، كما 

بعض محافظ فیما یخص الاجندة النسویة، بل أن حافظت على توجه تقلیدي و  السلطة الفلسطینیة، التي
وعبرت  ،رفقاء الحزب من الذكور بعض عدم دعم تلك الأجندة من قبل النساء الناشطات اشتكین من 

النساء الناشطات عن حالة من عدم الرضى عن سلوك منظمة التحریر والسلطة الفلسطینیة تجاه قضایا 
طاقم تقني لدعم المفاوضات مثلا او برلمان صوري  النساء، الا ان بعض النساء نجح في تشكیل

ویلة لانشطة حقوقي، هذه المحاولات جمیعها تجارب خاضتها النساء مستفیدات من ممارستهن الط
  سنوات من العمل السیاسي والاجتماعي.  خلالتي اكتسبنها مجتمعیة وخبرتنهن ال

لظرف والجو السیاسي العام، فالأدبیات تركز الأدبیات على مناقشة التغیر في أدوار المرأة تبعا ل
التي انتجت في فترة التسعینات وما بعدها ركزت على فترة السبعینات والثمانینات كونها فترة " ذهبیة" 
لمشاركة المرأة الفلسطینیة تمیزت بتغیر وتعدد الأنماط السیاسیة التي لعبتها المرأة خاصة الاستثناءات 

، كما ینیات والتي امتدت لتشمل وبشكل أقل النشاطات القتالیة المختلفةالتي شكلتها الفدائیات الفلسط
ا شكلا جدیدا من أشكال النضال هنالت الأطر النسویة الجماهیریة اهتمام الباحثین والباحثات باعتبار 

انضمت إلیه آلاف النساء من كافة المناطق الفلسطینیة، وكان لذلك تأثیره في المشاركة الواسعة للمرأة 
. وتأتي بعدها مرحلة التسعینات المغایرة التي ركزت على مساهمة المرأة في بناء ل الانتفاضة الأولىخلا

الدولة وفي المأسسة، وظهرت التساؤلات المتعلقة بالأجندة النسویة الحقوقیة الفلسطینیة، الى جانب نقاش 



 34

م واحتواء هذا التوجه الدیني موسع وحضور لنوع من "القلق" للمد النسوي الاسلامي رافقه اقتراحات بض
  ضمن التیار النسوي. 

 للسیاسات العامة الخطط رسمتولى لت تم تأسیس وزارة شؤون المرأة 2003عام اللاحقا في 
 عملیة في والأساسي الحقیقي دورها لتلعب وتأهیلها بها، والنهوض المرأة تمكین في تسهم التي والآلیات
مع معهد الحقوق في جامعة إلى جانب الكثیر من الأمور ملت الوزارة وقد ع 5.الشاملة المجتمعیة التنمیة

على إنتاج أول وثیقة تعنى بحقوق المرأة الفلسطینیة أطلق علیها إسم "وثیقة  2006بیرزیت في العام 
. هذه الوثیقة هي نتاج دراسة مدى تلاؤم القانون الأساسي مع ذاته عبر مواده حقوق المرأة الفلسطینیة"

أ المساواة وعدم التمییز القائم على أساس العرق أو الدین أو الجنس. كما تم دة بما یتعلق بمبالمختلف
مراجعة الوثائق والاتفاقیات الدولیة ذات العلاقة للتعرف على مدى انسجام بنود القانون الأساسي مع هذه 

یر أو إضافة في بنود القانون دید القضایا التي هي بحاجة إلى تغیحالاتفاقیات، وبالتالي إبراز الفجوات وت
في محاولة  ،ومنجزاتها الفلسطینیة لمرأةا حقوق على الحفاظوقد هدفت هذه الوثیقة إلى  الأساسي.

، وأیضا بمثابة الفلسطینیة التشریعات سن لدى به الالتزام یتم ملزم، حكومي كمرجعلإعتبار هذه الوثیقة 
 كما الحقوق في المساواة مبدأ تحقیقالوثیقة إلى تدعو هذه  .أجندة عمل یجري العمل على تحقیقها

 الوثیقة هذه بتطبیق الحكومة التزام دعمبالإضافة إلى  القانونیة والمرتكزات المرجعیات كل علیه نصت
  6.والأهلیة الرسمیة المستویات جمیع على الشركاء كافة مع وبالتعاون

المؤتمرات أو ورشات العمل بإسقاط تتمیز مرحلة إنتاج الأدبیات أو الأوراق المختلفة لغرض 
رجعي لتاریخ المرأة الفلسطینیة على ما یمكن أن یُرى كمتطلبات للمرحلة الحالیة، فمثلا یتم الربط ما بین 
دور المرأة الفلسطینیة "السیاسي" في الماضي وما بین عدم وصولها لمواقع السلطة، وكأن مشاركة المرأة 

فسها. مثلا، صلها بالضرورة الى مواقع صنع القرار في الدولة او الثورة نفي الثورة او الكفاح السیاسي یو 
المفارقات السلبیة بین ما انجزته المرأة من نضالات على مدار عهود ماضیة، لم تكتب زینب الغنیمي "

  یترجم الى وجود فعلي لها في مواقع قیادیة، ولم یؤخذ دورها بعین الاعتبار".  

اطي ما بین مشاركة المرأة في الثورة والنضال السیاسي أیا كان شكلها والى جانب الربط الاعتب
ك الربط ما بین الحركة وما بین الوصول الى مواقع صنع القرار في الأحزاب او مؤسسات الدولة، هنا

ودخولها المعترك السیاسي التوقف أمام الظروف  الفلسطینیة النسویة ما یعتقد أنه الحركةالوطنیة و 

                                                             
  .15/4/2009" تاریخ الزیارة http://www.mowa.gov.ps/about_us.htmوزارة شؤون المراة، على الرابط "  5
 معهد الحقوق، جامعة بیرزیت، وثیقة حقوق المرأة، على الرابط "  6

http://lawcenter.birzeit.edu/iol/ar/project/outputfile/11/1b732b4a46.zip 15/4/2009" تاریخ الزیارة.  



 35

، وهذا ربط اعتباطي آخر: تكتب ریما لسیاسیة التي كان لها الدور الأهم في صنع التجربةالوطنیة وا
كتانة نزال " فقد ارتبطت تجربة المرأة بتجربة الحركة الوطنیة، والتجربتان كلتهما نشأتا في ظروف 

سائیة حركة ن هسیاسیة ووطنیة معقدة بسبب الاحتلالات المتعاقبة التي شكل وجودها تحدیا نشأت عن
مجتمعیة عامة مما ساعدها في ربط  أهدافالمنزل لخدمة  خارجفلسطینیة تشارك في العمل العام 

  تحررها الاجتماعي بمشاركتها ونضالها الوطنیین. 

إن مشاركة النساء السیاسیة والوطنیة لا تعني بالضرورة وجود حركة نسویة فلسطینیة، فالحركة 
ة وتحسین ظروف حیاتها، وتكون قمة أولویات هذه الحركة هي النسویة مرتبطة بأجندة خاصة بالمرأ

امتداد نسوي في الأحزاب السیاسیة لخدمة الحزب وأجندته  أویكون هناك جناح  أن إماالنساء وحقوقهن، 
فهذا لا یعني بالضرورة وجود حركة نسویة. بالطبع، لا یمكن استثناء الكثیر من النضالات والمحاولات 

تكمن في اعتبار المشاركة النسویة وامتداداتها حركة نسویة  الإشكالیةات، ولكن لقیادیات فلسطینی
  . إلیهاواعتبارها تراجعت بتراجع الأحزاب التي تنتمي 

تتمیز الدراسات الفلسطینیة التي تدرس واقع المرأة والأحزاب السیاسیة/المشاركة السیاسیة 
ستحقاقات مقابل عملها وتطوعها في الثورة؟ وكیف بالطابع التبریري، أي لماذا لم تحصل المرأة على ا

حجج وثوابت  إلىالاجتماعیة الخاصة؟ هذا النهج التبریري لا یستند  أجندتهانسیت المرأة الفلسطینیة 
الآن في فلسطین حركة نسویة موحدة تواجدت  إلىقویة في المجتمع الفلسطیني، فمن جهة، لم توجد 

خلق قیادات من النساء  إلىالعمل السیاسي  أدىكس، أي ودعمت العمل السیاسي، بل حدث الع
  متنوعات في مرجعیتهم السیاسیة والاجتماعیة. 

تمركز الإنتاج الفكري والبحثي للوزارات الفلسطینیة المختلفة منذ إنشائها حول أوراق المؤتمرات 
واحصائیا بغیة التوصل والدراسات الكمیة التي تناقش وضع المرأة الفلسطینیة بشكل عام وتقولبه رقمیا 

إلى سیاسات و توصیات برامجیة مختلفة: تمیز هذا الإنتاج بالموسمیة والانبثاق من متطلبات مرحلیة أو 
خطة عمل محددة یجري الإعداد لها، وغاب التوجه الدراساتي الشمولي  عندما اتبع نهج إسقاط فكرة 

 أساسالوجود ومن ثم انتقاد الوضع الحالي على وجود المرأة الفلسطینیة والوقائع والافتراضات حول هذا 
  ما سیكون وضعا مثالیا للمرأة الفلسطینیة ضمن حقل معین. 

السیاسي، یجري التمهید عادة في الدراسات  ةمثلا، عندما یتم تناول وضع المرأة الفلسطینی
من هذه  لحجم مشاركة المرأة الفلسطینیة السیاسیة في الماضي، وكونها لم تحصل على مكتسبات

تدلل على قلة الوجود النسوي في مواقع صنع القرار، ومن ثم  إحصائیاتالمشاركة، ومن ثم عرض 
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وتهیأتها لدخول معترك المرأة  ةتوعیتركز على أهمیة المطالبة بتعزیز هذا الدور عبر عدة توصیات، 
  .أفضلالسیاسة الفلسطینیة بشكل 

بنوع من الدراسات  2000سي للنساء عقب العام الدرا أو الأكادیمي الإنتاجبشكل عام، ارتكز 
صیاغة سیاسیات وبرامج لعمل المرأة، منها ما هو دمجي للمرأة  إلىوالتقاریر التي تهدف  الإجرائیة

سوق العمل، ومنه ما اشتمل على تحلیل لواقع المرأة  أوبمعنى یشجع انخراطها في الانتخابات 
مؤسسات السلطة المختلفة. وتدعو الدراسات بمعظمها  أوة بها الفلسطینیة سواء من ناحیة البیئة المحیط

ما تفعله النساء الفلسطینیات حالیا " غیر  أنمزید "من التفعیل" والمشاركة النسویة على اعتبار  إلى
المرأة الفلسطینیة الحالیة التي اختلفت  أعباءكاف"، فالمزید من المشاركة مطلوب دائما بغض النظر عن 

 لوضع السیاسي والاقتصادي الفلسطیني. مع اختلاف ا
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  نيالفصل الثا

  الإطار القانوني للمشاركة الحزبیة للمرأة الفلسطینیة

  تمهید
 بإهتمـام متنـامي علـى كافـة الأصـعدة، خاصـة الفلسـطینیة للمرأة الحزبیة یحظى موضوع المشاركة

إلــى تشــكیل أول ســلطة یحكمــون أنفســهم مــن نشــأة الســلطة الفلســطینیة التــي كانــت بوابــة الفلســطینیین  بعــد
النخبـة النسـویة.  هـافـي بـروز العدیـد مـن النخـب التـي تـؤثر وتتـأثر فیهـا ومـن بینالسـلطة  سـاهمتو خلالهـا، 

  وقد ساعدت القوانین التي سنتها السلطة الفلسطینیة في تعزیز وجود مثل هذه النخب.

ا المشاركة الحزبیة التي حصلت علیها هذا الفصل إلى دراسة الحقوق السیاسیة بما فیه ویسعى
المرأة الفلسطینیة قیاساً إلى تلك الحقوق التي یملكها الرجل في ظل قانون لا یفرق في تلك الحقوق بین 

 الإهتمام تنامي ظل في فلسطین في الدیمقراطیة الحیاة على هامة تأثیرات من ذلك في لما الجنسین،
موضوع المشاركة السیاسیة للمرأة  بحثت التي كثرة تلك الدراسات من الرغم الإنسان. وعلى حقوق بقضایا

 الفلسطینیة، إلا أنها بقیت بعیدة وسطحیة عن بحث موضوع المرأة الفلسطینیة داخل الأحزاب السیاسیة.
 الموضوع، هذا بحث إعادة خاصة بعد الإنتخابات التشریعیة الثانیة یستدعي الیوم الحال واقع أن كما
 لصانع یمكن عملیة آلیة لتوفیر بل ومعروف، منشور هو ما وتكرار والتفسیرات التبریرات جانب من لیس

لتكریس تلك الحقوق التي تساهم في دفع عجلة المشاركة السیاسیة للمرأة  بها یستعین أن القرار
  الفلسطینیة.

وارد البشــریة، إن تكـریس تلـك الحقـوق للمـرأة الفلسـطینیة یفـتح البــاب واسـعاً أمـام الإسـتثمار فـي المـ
ولا یمكـن هنــا إنكــار دور الأحــزاب السیاسـیة وحیویتــه بالنســبة لإســتثمار تلـك المــوارد المهمشــة، فقــد نجحــت 

رزت فــي بــالفصـائل الفلســطینیة المختلفـة فــي إسـتقطاب أعــداد لیســت  قلیلـة مــن النسـاء الفلســطینیات، بـل و 
ة داخـل الأحـزاب كانـت تحكـم دائمـاً بطغیـان تلك الأحزاب أسماء نسویة لامعة، غیر أن تلك الحركة النسوی

العنصر الذكوري على معادلة تلك الأحزاب خاصة على مستوى الهیئـات القیادیـة الأولـى، ولا یـزال الوضـع 
المسـافات بـین المـؤتمرات الحزبیـة فـآخر مـؤتمر  كابتعـادعلى حاله بل أن الأمر قد ساء نتیجة عدة عوامـل 

، إضـافة إلـى بقـاء تلـك 1989 عامـاً فـي تـونس فـي شـهر آب مـن العـاملحركة فتح مـثلاً عقـد قبـل عشـرون 
الشخصیات القیادیة فـي مقاعـدهم حتـى الممـات، هـذا إلـى جانـب عـدم قـدرة المـرأة فـي الكثیـر مـن الحـالات 
علــى المنافســة للحصــول علــى عضــویة تلــك اللجــان، ومــا یعــزز هــذا الفــرض أن عــدد النســاء فــي المكاتــب 
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 ، غـــالبیتهم فـــي)70، 2004(عوكـــل  ســـطینیة لا یتجـــاوز عـــدد أصـــابع الیـــد الواحـــدةالسیاســیة للفصـــائل الفل
  الیساریة. الأحزاب

لقد تأثر دور المرأة الفلسطینیة بهذا الوضع، كما تـأثرت بقصـور الأحـزاب السیاسـیة، التـي كرسـت 
نهــا جــل إهتماماتهــا نحــو العمــل السیاســي متجاهلــة موضــوعات أخــرى قــد تكــون فــي ذات الأهمیــة ومــن بی

تعزیـــز دور المـــرأة فـــي المجــــالات السیاســـیة. وهـــذه العوامـــل أدت إلــــى إضـــمحلال دور المـــرأة فـــي العمــــل 
السیاسي بینما زاد دورها في المجـال الإجتمـاعي الـذي تركـه لهـا الرجـل لإنشـغاله بـأمور "أسـمى"، فعوضـت 

  المرأة في مثل هذه الحالة الفراغ الذي تركه الرجل بإنشغاله عنها.

لیـــة لـــدى الأحـــزاب السیاســـیة الفلســـطینیة قـــد تعكـــس إلـــى حـــد كبیـــر خصـــائص المجتمـــع هـــذه العق
 تلــك العقلیــة ،اداتــه وتقالیــده وموروثاتــه التاریخیــة والحضــاریةإضــافة إلــى ع الفلســطیني والعقلیــة الســائدة فیــه

فـي الحیــاة ، وغیرهـا مــن الأمـور التـي تحــد مـن مشـاركة المــرأة الفلسـطینیة المبنیـة علـى العصــبیة والعشـائریة
فـالمرأة تعــاني فــي  ،هــاقــدرة القـوانین علــى التـأثیر فیبــل وتضـعف العامـة، وبخاصــة فـي الأحــزاب السیاسـیة، 

  .)72، 2004(عوكل  ظل هذا الوضع من كثیر من الأزمات

ـــة فـــي جـــانبین، الأول هـــو ســـلوك  ـــي تتعامـــل مـــع النســـاء بدونی ـــة الت ـــك العقلی ویمكـــن أن تظهـــر تل
الجانــب الثــاني فمــن خــلال الأمثــال الشــعبیة التــي تعبــر عــن قــیم هــذا المجتمــع، الرجــال فــي المجتمــع، أمــا 

  .)1981، 50(الخلیلي:  ومن بین تلك الأمثال، "هم البنات للمات" و"الرجال نامت والنسوات قامت"

الأحزاب والفصائل السیاسیة الفلسـطینیة فـي معظمهـا قبـل أي تـأطیر قـانوني، فهـي مـن  وقد ولدت
ائهــا، وهیكلهــا، وآلیـات عملهــا، وأنظمتهــا الداخلیــة، ومسـتویاتها القیادیــة، فتلــك الأحــزاب وضـعت أساســات بن

ــم تحكــم بقــانون، هــي مــن وضــعت قانونهــا بمــا یتفــق مــ تجاهاتهــا،  عوالفصــائل ل مــع و سیاســیاتها وأفكارهــا وإ
ــالمنظور القــانوني الحــالي ذلــك و  مــن تحكــم  هــيفــإن القــوانین التــي ســنتها الســلطة وحتــى تلــك التــي قبلهــا ب

  .عملها الیوم

ف مشـاركة المــرأة اأضـعالـدور الأبـرز فـي لهـا لعقلیـة والسـلطة الذكوریـة فـي الأحـزاب ومـع ذلـك فا 
 1955لســنة  15قــانون الأحــزاب السیاســیة الأردنــي رقــم یــاة الحزبیــة، ولــیس القــانون، فالفلســطینیة فــي الح

سـمح فـي مادتـه  7ردنیین على أسـاس الجـنس،بین الأ تساوي الساري المفعول في الضفة الغربیة حتى الیوم
ناثــاً ذ–الثالثــة للأردنیــین   ووســائلها مشــروعة غایاتهــا تكــون أن علــى السیاســیة الأحــزاب تــألیف حــق -كــوراً وإ

                                                             
  .278: 1223، الإصدار 1955, 4 3." 1955لسنة  15"قانون الأحزاب السیاسیة رقم  الجریدة الرسمیة الأردنیة.  7
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ــم یكــن هنــاك مــا یمنــع المــرأة مــن المشــاركة فــي الأحــزاب  أحكــام تخــالف لا نظــم وذات ســلمیة الدســتور، فل
  السیاسیة.

 المرأة دخولو  ،نساءلل مشاركة أوسع شهدتالتي و  1987 العام في ولىالأ الإنتفاضة بدایة معو 
 السیاسي التنظیم هاأهم ومن ضیقة، في حدود إلا قبل من خاضتها قد تكن لم مجالات في الفلسطینیة
دفع ، )1996، 39: (هولت والإعتقال والإصابة للقتل النساء تعرض إلىوالتي أدت  الإحتلال ومواجهة

أن ب ممنه اعتقادالمشاركة في العمل السیاسي والحزبي في  عنالمرأة محاولة إبعاد إلى  بالكثیرینهذا 
  جراء تلك المشاركة. أذى مما قد یلحق بها من هاحمیذلك ی

  الفلسطینیة المرأة الحزبیة المشاركة تأطیر: الأول المبحث
 انتهاء عقب خاصة للدول، الداخلیة التشریعات في للمرأة السیاسیة بالحقوق الاهتمام ازداد

 المرأة بشكل خاص،و الإنسان بشكل عام  بحقوق تتعلق دعوات من عنها نتج وما الثانیة العالمیة الحرب
ووضع أساسات  جاء الذي الإعلان ذلك الإنسان، لحقوق العالمي الإعلان إعتماد 1948في العام  فتم

تفریق بینهم على أساس العرق أو والحریات التي یتساوى فیها جمیع البشر بدون  للعدید من الحقوق
  الدین أو الجنس أو اللون.

ضافة  المرأة، حقوق بوضع مباشرة صلة لها هامة أخرى وثائق برزت هذا الإعلان فقد إلى وإ
 القضاء واتفاقیة ،1952 سنة للمرأة السیاسیة بالحقوق الخاصة كالاتفاقیة السیاسي، المجال في سیَّما
 وكفالة ضرورة على صراحة الإتفاقیات هذه نصت المرأة ( السیداو)، فقد ضد التمییز أشكال جمیع على

  .فحسب قانونیة مساواة ولیست فعلیة مساواة الرجل مع المرأة مساواة

 التشریع في سواء للدول الداخلیة القوانین في صداها تجد الدولیة الإتفاقیات تلك بدأت وبالفعل
 تلك من جعلت الأمریكیة المتحدة كالولایات الدول ضبع أن بل العادي، التشریع في أو الدستوري
 بالعرف یعرف ما إلى الاتفاقیات تلك مخالفتها. ومع الوقت فقد تحولت یجوز لا مبادئ الدولیة الإتفاقیات

  .علیها توقع لم التي الدول قبل من حتى مخالفته یجوز لا الذي الدولي

 فساوت الحقوق، تلك على الأخرى یعاتوالتشر  الأساسي القانون خلال من السلطة أكدت قدو 
 الفلسطینیة للدولة أساساً  المتساویة الحقوق تلك من وجعلت والواجبات، الحقوق في والنساء الرجال بین

خلال التشریعات التي  من السیاسیة المرأة لحقوق القانوني التأطیر رصد سنحاول یلي وفیما. "المنشودة"
  التي تناولت تلك الحقوق. الدولیة والمعاهدات الإتفاقیات ى أبرزالفلسطینیة إضافة إل السلطة سنتها
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  8الدستوري الإطار: أولاً 
ینقسم التنظیم الدستوري عادة من حیث إقراره بالحقوق والحریات العامة إلى قسمین، یتناول في 

المواطنین بین جمیع القسم الأول مبادئ عامة تحمى الحقوق الفردیة والجماعیة بشكل عام فتساوي مثلاً 
، وتمنحهم حقوقاً وتلزمهم بواجبات متساویة. أما القسم الثاني فیحدد تلك الحقوق والإلتزامات أمام القانون

  على وجه الدقة، وعلى ذات النهج سار المشرع الفلسطیني.

السلطة الفلسطینیة على  2003،9 للعام فمن الجهة الأولى فقد حث القانون الأساسي المعدل
ولم یبین  10إبطاء إلى الإعلانات والمواثیق الإقلیمیة والدولیة التي تحمي حقوق الإنسان، الإنضمام دون

القانون الأساسي الفلسطیني ما هي المكانة القانونیة التي تحظى بها تلك الإتفاقیات والمواثیق قیاساً إلى 
تلك التشریعات على  التشریعات المحلیة، فهل تسمو على القانون المحلي، وبالتالي لا یجوز النص في

ما یخالف تلك الإتفاقیات؟ وهل یجوز اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحق منحته تلك الإتفاقیات بینما 
سكت عنه القانون المحلي أو نص على ما یناقضه؟ مثل هذه الأسلة لابد من أن یقوم المشرع بالإجابة 

  علیها. 

 لا سواء والقضاء القانون أمام لسطینیونالف" أن على الفلسطیني الأساسي القانون كما وینص
عام  نص وهذا 11،"الإعاقة أو السیاسي الرأي أو الدین أو اللون أو الجنس أو العرق بسبب بینهم تمییز

آخر لا یتیح التمییز بین الفلسطینیین أي كانت الإختلافات بینهم، فهم متساوون في الحقوق والواجبات، 
كم صادر عن أي محكمة أن یفرق بین الفلسطینیین على أساس ولا یجوز لأي نص تشریعي أو أي ح

الجنس أو اللون ...، وبهذا یكون القانون الأساسي الفلسطیني قد وضع قاعدة عامة یحمي بها حقوق 
  الفلسطینیین.

 مادته أما الحمایة الخاصة في مجال بحثنا هذا فقد أتى بها القانون الأساسي الفلسطیني في
 وجماعات أفراداً  السیاسیة الحیاة في المشاركة حق للفلسطینیین" أنه فیها على لیؤكد والعشرین السادسة

  : الآتیة الحقوق الخصوص وجه على ولهم

  .للقانون وفقاً  إلیها والانضمام السیاسیة الأحزاب تشكیل - 1
                                                             

قلیم وسلطة سیاسیة، إلا یرتبط  الإطار الدستوري عادة بوجود دستور لدولة واضحة المعالم، تتوفر فیه  8 ا مقومات الدول من شعب وإ
أنه وفي الواقع الفلسطیني وفي ظل وجود الإحتلال الإسرائیلي حتى الیوم، فالإطار الدستوري الذي نتحدث عنه هو القانون الأساسي 

  للسلطة الفلسطینیة والذي یمكن إعتباره دستوراً لها.
  .5، الإصدار عدد خاص: 2003, 3 19، الوقائع الفلسطینیةلمعدل." السلطة الفلسطینیة. "القانون الأساس ا   9

  .2003) من القانون الأساسي المعدل للعام 10/2المادة (  10
  .2003) من القانون الأساسي المعدل للعام 9المادة (  11
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  .للقانون وفقاً  الشعبیة والمؤسسات والأندیة والروابط والاتحادات والجمعیات النقابات تشكیل - 2
 وفقاً  العام بالاقتراع انتخابهم یتم منهم ممثلین لاختیار الانتخابات في والترشیح التصویت - 3

  .للقانون
  .الفرص تكافؤ قاعدة على العامة والوظائف المناصب تقلد - 4
 والمواكب العامة الاجتماعات وعقد الشرطة، أفراد حضور دون الخاصة الاجتماعات عقد - 5

  .القانون" حدود في والتجمعات

المواطنین فمنحهم حق  بین جمیع المساواة كفل ا یكون القانون الأساسي الفلسطیني قدوبهذ
للقانون بغض النظر عن جنسهم، فللنساء والرجال أن  وفقاً  إلیها والانضمام السیاسیة الأحزاب تشكیل

 بین المساواة مبدأ تأكید على الدستور حرص ورغم. یشكلوا الأحزاب السیاسیة وأن ینضموا إلیها
المواطنین في هذا الحق إلا أنه ترك أمر تنظیم تلك المسألة لتشریع عادي یصدر عن المجلس التشریعي 
الفلسطیني، وهو القانون الذي لم یصدر حتى تاریخه وظل یراوح مكانه بین العدید من التجاذبات 

  السیاسیة في إشارة إلى عمق الخلافات على مثل هذا القانون.

: الإطار التشر    یعيثانیاً
بعد أن رأینـا كیـف نظـم القـانون الأساسـي الفلسـطیني مسـألة الحقـوق المتسـاویة بـین الرجـل والمـرأة 
وبخاصـــة مســـألة تأســــیس الأحـــزاب السیاســـیة والإنضــــمام إلیهـــا، یـــأتي الــــدور الآن علـــى القـــوانین العادیــــة 

هــذه علــى قــوانین  الصــادرة عــن الســلطة الفلســطینیة، ولعــدم وجــود قــانون أحــزاب فلســطیني ســنركز دراســتنا
الإنتخابات الثلاثة الصادرة عن السلطة خـلال مراحـل حیاتهـا المختلفـة إضـافة إلـى مشـروع قـانون الأحـزاب 

  السیاسیة.

 199512لسنة  13قانون الإنتخابات رقم  .1

یـــنظم قـــانون الإنتخابـــات بشـــكل عـــام حـــق الترشـــح والإنتخـــاب للفلســـطینیین، فیعنـــى هـــذا القـــانون 
والإنتخـــاب وشـــروط وممارســــة هـــذه الحقـــوق، إلـــى جانـــب المســـائل التنظیمیــــة  بتحدیـــد أهلیـــة الترشـــح

أعضــاء المجلــس التشــریعي. ویعكــس قــانون الإنتخابــات و الأخــرى المتعلقــة بإنتخابــات رئــیس الســلطة 
ــــانون أحــــزاب  ــــة یتجــــاوز فیهــــا مســــألة عــــدم وجــــود ق ــــك المســــائل وینظمهــــا بطریق الفلســــطیني الأول تل

  أي حزب سیاسي في تلك الإنتخابات.فلسطیني ومسألة عدم تسجیل 

                                                             
  .7: 8، الإصدار 1995, 12 11، الوقائع الفلسطینیةبشأن الإنتخابات."  1995) لسنة 13. "قانون رقم (السلطة الفلسطینیة  12



 42

وقد تفادى هـذا القـانون تلـك المسـألة عـن طریـق إقـرار نظـام الإنتخـاب بالـدوائر، وهـذا النظـام یتـیح 
الترشـح لأي مـواطن بغــض النظـر عـن إنتمائــه السیاسـي ومـا إذا كــان مـدعوماً مـن قبــل حـزب سیاســي 

  أم لا.
تخابیة فـي تلـك الإنتخابـات تمثـل فـي معظمهـا وعلى الرغم من مشاركة حوالي إثنتي عشرة كتلة إن

ــــك الإنتخابــــات ــــل إنتخابیــــة بمقاعــــد فــــي تل ــــة، فــــاز منهــــا أربعــــة كت (لجنــــة  فصــــائل فلســــطینیة معروف
ـــة  ـــات المركزی ـــة وبقـــي )2002الإنتخاب ـــل الإنتخابی ـــك الكت ـــم یعتـــرف مباشـــرة بتل ـــانون ل ، إلا أن هـــذا الق

  المعیار الشخصي هو المعیار الحاسم.
قـــانون مســـاواة بـــین الفلســـطینیین كافـــة نســـاء ورجـــالاً فـــي حـــق الترشـــح والإنتخـــاب، وعكـــس هـــذا ال

 القـــدس فیهـــا بمـــا الغربیـــة الضـــفة ســـكان مـــن( فلســـطینیة أو فلســـطیني فعـــرف الناخـــب مـــثلاً بأنـــه "كـــل
 حـق لممارسـة القـانون هـذا فـي علیهـا المنصوص الشروط وفیها فیه توفرت ممن) غزة وقطاع الشریف

 فلسـطیني النهـائي"، كمـا عـرف المرشـح بأنـه "كـل النـاخبین جـدول في أسمها أو اسمه وأدرج الانتخاب
 منصـوص هـو مـا وفـق المجلـس لعضـویة أو الـرئیس لمركز الترشیح شروط فیهما توفرت فلسطینیة أو

ـــه ـــم القـــانون، هـــذا فـــي علی ـــوائم فـــي وأســـمها أســـمه إدراج وت  أو الـــرئیس بمركـــز الخاصـــة المرشـــحین ق
  13المجلس". عضویة

عــاد القــانون وأكــد هــذا الحــق فــي ســیاق مادتــه السادســة والثانیــة عشــر عنــدما أكــد علــى أن هــذا و 
الحق ملك لكـل فلسـطیني ذكـراً كـان أم أنثـى، ومـن الملاحـظ علـى النصـوص القانونیـة السـابق الإشـارة 

اء إلیها، وعلى خلاف التوجه في نصوص قانونیـة أخـرى، إشـارتها إلـى المسـاواة فـي الحقـوق بـین النسـ
، بینمــا تشــیر أغلــب النصــوص إلــى الفلســطینیین بشــكل عــام، فــي محاولــة مــن المشــرع  والرجــال نصــاً

  على تأكید مبدأ المساواة في الحقوق بغض النظر عن الجنس.
ـــه یبقـــى غیـــر حســـاس للقضـــایا  ـــانون وفـــر مبـــادئ عامـــة للمســـاواة، إلا أن ـــرغم مـــن أن الق وعلـــى ال

، وبتقســـیمه الـــدوائر النســـویة، فتبنیـــه لنظـــام الـــدوائر یعـــزز مـــ ن الســـلبیات الإجتماعیـــة كالعشـــائریة مـــثلاً
الإنتخابیة إلى ستة عشر دائرة العدید منهـا لا یزیـد تمثیلـه عـن مقعـدین فقـط، یكـون قـد قلـل مـن فـرص 
النســـاء فـــي الترشـــح عـــن تلـــك الـــدوائر، فـــلا العـــائلات ولا الأحـــزاب فـــي الكثیـــر مـــن الحـــالات مســـتعدة 

ائرة التـــي لا تملـــك إلا مقعــداً واحـــداً أو مقعـــدین، فترشـــیح إمـــرأة مـــن وجهـــة لترشــیح إمـــرأة عـــن تلـــك الـــد
، 68: (حسـین نظرهم یضعف من قدرتهم على المنافسـة وبالتـالي یتسـبب فـي خسـارة مقعـد تلـك الـدائرة

2001(.  

                                                             
  بشأن الإنتخابات. 1995لسنة  13) من قانون رقم 1المادة (  13
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كـانون الثـاني مـن  مـن العشـرین فـي جـرت التـي تلـك الإنتخابـات فـي النسـاء ومع ذلك فقد شاركت
 إجمــــالي مــــن% 49 حــــوالي الانتخابیــــة القــــوائم فــــي النســــاء تســــجیل بلغــــت نســــبة قــــدو  ،1996 العــــام

 أن یعنـــي مــا قلــت عــن نســبة تســجیلها، أن نســبة مشــاركة المــرأة فــي تلــك الإنتخابــات إلا المســجلین،
 فـــي حقهـــن بممارســـة یقمـــن النســـاء مـــن عالیـــة نســـبة أن بالضـــرورة تعنـــي لا المرتفعـــة التســـجیل نســـبة

 حقیقیــة عوائــق هنــاك أن علــى النســب فــي الاخــتلاف یــدل ثانیــة جهــة ومــن هــة،ج مــن هــذا الانتخــاب،
: (حســین للمــواطن الثقــافي بــالموروث تتصــل كــالتي الانتخــاب؛ فــي حقهــا المــرأة ممارســة دون تحــول

76 ،2001(  .  
% 4.15 أي مـا نسـبته رجـل، 676 مقابـل امـرأة 28أما المرشحات لتلك الإنتخابات فبلغ عددهن 

فقــــط الوصــــول إلــــى  إســــتطاعت خمــــس نســــاء ،)2001 ،67: (حســــین المرشــــحین عــــدد إجمــــال مــــن
، مــن أصـل ثمانیــة وثمــانون مقعــداً هــي مجمــوع )2002(لجنــة الإنتخابــات المركزیــة  عضـویة المجلــس

ومن أصل ثمانیة وعشرون امـرأة، رشـح فقـط عشـرة نسـاء مـن  14مقاعد المجلس التشریعي الفلسطیني.
: (حســین نیـة عشـر امـرأة خضـن غمـار هـذه الإنتخابـات كمسـتقلاتقبـل أحـزاب سیاسـیة فـي مقابـل ثما

67 ،2001(.  
  15الانتخابات بشأن 2005 لسنة) 9( رقم قانون .2

بعــد عشــرة أعــوام علــى الإنتخابــات التشــریعیة الأولــى، أصــبحت كــل الأمــور تتجــه نحــو ضــرورة 
ي قــانون الإنتخابــات إجــراء إنتخابــات تشــریعیة ثانیــة، وبالفعــل فقــد أنجــز المجلــس التشــریعي الفلســطین

الفلسطیني الجدید الذي ستجرى بموجبـه الإنتخابـات الجدیـدة. وقـد صـدر هـذا القـانون بعـد جـدال كبیـر 
حــول العدیــد مــن القضــایا ومــن أهــم تلــك القضــایا موضــوع "الكوتــة" النســائیة، وقــد بــرز هــذا الموضــوع 

خابــات الأولــى، فجــاء القــانون إلــى الســطح بعــد أن ظهــرت النتــائج الضــئیلة للتمثیــل النســوي فــي الإنت
  الجدید لیلبي تلك التوجهات الجدیدة.

فعـــاد القـــانون الجدیـــد لیؤكـــد علـــى الحقـــوق المتســـاویة بـــین الرجـــال والنســـاء مـــن حیـــث الحـــق فـــي 
التــي أكــد علیهــا القــانون الســابق. كمــا وأعــاد القــانون الجدیــد تنظــیم الإنتخابــات  16الترشــح الإنتخــاب،

) القــوائم نظـام(و) الـدوائر( النسـبیة الأكثریـة نظـام بـین مناصـفة المخـتلط ابيالانتخـ النظـام أسـاس علـى
  17واحدة. انتخابیة دائرة الفلسطینیة الأراضي باعتبار

                                                             
  .14: 10، الإصدار 1995, 12 11، الوقائع الفلسطینیةبشأن الإنتخابات."  1995) 6. "مرسوم رئاسي رقم (السلطة الفلسطینیة   14
  .8: 57، الإصدار 2005, 8 18، الوقائع الفلسطینیةبات." بشأن الإنتخا 2005) لسنة 9"قانون رقم ( السلطة الفلسطینیة.  15
  بشأن الإنتخابات. 2005) لسنة 9) من قانون رقم (8المادة (  16
  بشأن الإنتخابات. 2005) لسنة 9) من قانون رقم (3المادة (  17
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فـه بـالقوائم الإنتخابیـة، وهـي مـا هذا النظام الجدید إضطر المشرع الفلسـطیني إلـى التعامـل مـع  عرّ
، وذلـك علـى خـلاف مـا جـاء بـه النظـام القـدیم، ومــع تلـك القـوائم التـي تمثـل فـي الغالـب أحزابـاً سیاسـیة

فـي جانـب تشـكیل القائمـة الإنتخابیـة،  ا إلاالأحـزاب السیاسـیة أو تنظیمهـ إلـىذلك لم یشر هذا القانون 
وكنتیجـة لحمــلات الضــغط التــي نظمتهــا الحركــة النســویة فقــد أقــر المجلــس التشــریعي قــانون انتخابــات 

نیة بعـد أن أقـر بحـد أدنـى مـن التمثیـل للمـرأة وذلـك مـن خـلال مـا یضمن مشاركة أوسع للمـرأة الفلسـطی
  18:من كل بین من واحدة امرأة عن یقل یعرف بـ"الكوتة" النسائیة، وتتوزع هذه "الكوتة" بما لا

  .القائمة في الأولى الثلاثة الأسماء - 1
  .ذلك تلي التي أسماء الأربعة - 2
  .ذلك تلي أسماء خمسة كل - 3

ا التنظــــیم الجدیــــد ضــــمن تمثیــــل أعلــــى للمــــرأة فــــي المجلــــس صـــحیح أن المشــــرع مــــن خــــلال هــــذ
التشریعي الجدید، إلا أن تدخله هـذا أجبـر الأحـزاب السیاسـیة أو القـوائم الإنتخابیـة علـى "كوتـة" معینـة 
مــن النســاء فـــي قوائمهــا الإنتخابیـــة، بینمــا تـــرك لهــا الحریـــة فــي إختیـــار مرشــحیها لنظـــام الــدوائر ممـــا 

  لسیاسیة في تبني أیة مرأة من خلال الدوائر الإنتخابیة.عكس عدم رغبة الأحزاب ا
ـــانون كـــان أداة الحســـم فـــي تبنـــي بعـــض النســـاء فـــي  وهـــذا التوجـــه لـــدى الأحـــزاب یعكـــس بـــأن الق

، فعلـى سـبیل المثـال تدعوص التي قوائمه، ولولا تلك النص هـا لعمـل ذلـك لمـا تبنـت هـذا الـنهج إلا نـادراً
یـد أي امـرأة وفـق نظـام دبة تمثیـل فـي المجلـس التشـریعي الجلم تتبني حركة حمـاس صـاحبة أعلـى نسـ

ـــر  ـــواتي حـــزن عضـــویة المجلـــس التشـــریعي عـــن حركـــة حمـــاس حزنهـــا عب ــع النســـاء الل الـــدوائر، وجمیـ
  قوائمها.

  19العامة الانتخابات بشأن 2007 لسنة) 1( رقم بقانون قرار .3
ال والنســـاء مــــن حیــــث لـــم یبتعــــد هـــذا القــــانون الأخیـــر عــــن تلــــك التوجهـــات المســــاویة بـــین الرجــــ

إعتمــد طریقــة واحـــدة للإنتخابــات هــي النظـــام النســبي الكامــل الـــذي یعتمــد علـــى  هالصــیاغة، غیــر أنـــ
كمــا تـدخل المشــرع فــي تنظـیم تلــك القــوائم فـي القــانون الســابق، تـدخل المشــرع مــرة و  20القـوائم الحزبیــة،

فــي القـانون الســابق مبقیـاً توزیــع  أخـرى فـي هــذا القـانون عبــر إقـراره بنظــام الكوتـة الـذي ســبق وأن تبنـاه
  21الأماكن النسویة في القوائم الإنتخابیة كما سبق ونظمت في القانون السابق.

                                                             
  بشأن الإنتخابات. 2005) لسنة 9) من قانون رقم (4المادة (  18
: 72، الإصدار 2007, 9 9، الوقائع الفلسطینیةبشأن الإنتخابات العامة."  2007) لسنة 1قانون رقم ("قرار ب السلطة الفلسطینیة.  19

2.  
  بشأن الإنتخابات العامة. 2007) لسنة 1قانون رقم () من القرار ب4المادة (  20
  بشأن الإنتخابات العامة. 2007) لسنة 1قانون رقم () من القرار ب5المادة (  21
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وهــذا التوجـــه الجدیـــد للمشـــرع الفلســطیني یتجـــاوز الإنتقـــاد الموجـــه إلــى القـــانون القـــدیم الـــذي تـــرك 
جدیــد یفتــرض أن ترتفــع نســبة للأحــزاب السیاســیة إختیــار مرشــحیها للــدوائر بــدون قیــد، وبهــذا التوجــه ال

، ویجبـر تلـك الأحـزاب علـى إیجـاد و مشاركة المرأة في ق ائم أحزابها إلى الضعف مما كانت علیـه سـابقاً
أماكن متقدمة في صفوفها لأنه سیجبر عن الإستحقاق الإنتخابي على تقدیم نسـاء مـن بـین مرشـحیه، 

وهـذا الفـرض لا یتـأتى إلـى بوجـود تلـك وبالتالي یجب أن تكون تلك النساء ممن عـرفن داخـل الحـزب، 
  النساء في المراكز القیادیة المتقدمة في الأحزاب.

 مشروع قانون الأحزاب. .4

، قواعداً مطلقة 1998كما هو متوقع وضع مشروع قانون الأحزاب السیاسیة، المعد في العام 
و العضویة فیه للمساواة بین الجنسین دون تمییز سواء فیما یتصل بحق تأسیس الحزب السیاسي أ

) من المشروع على أن: "كل فلسطیني، ذكر 5أو ممارسة الأنشطة السیاسیة.  فمثلا تنص المادة (
) 6كان أم أنثى، یستطیع أن یكون عضواً في حزب إذا ما رغب في ذلك..." كما جاءت المادة (

ذ تنص من ذات المشروع لتحظر صراحة ممارسة الاضطهاد تجاه أعضاء الحزب بسبب الجنس؛ إ
على : "لا یسمح باضطهاد أعضاء الحزب بسبب الأصل أو الجنس أو الدین أو الهدف أو الوضع 

  الاجتماعي أو الملكیة الخاصة، أو المستوى الاقتصادي أو اللون".
المشكلة إذن لیست في نص القانون، فالقواعد القانونیة السابق الإشارة إلیها تضع مبدأ المساواة 

وتبقیه أساساً للتعامل في جمیع الحالات، وعلیه تكمن المشكلة في التطبیق،  دائماً نصب عینها،
وفي الآلیات التي یجب أن تضعها القوانین لضمان مشاركة أوسع في الحیاة الحزبیة وبالتالي في 
الحیاة السیاسیة، ذلك أن الأحزاب هي بوابة العمل السیاسي. أضف إلى ذلك فإن غیاب الرؤیة لدى 

  تعمق من أزمة المشاركة السیاسیة للمرأة. حقیق العدالة والإنصافلتالمجتمع 
وحتى تعي تلك الأحزاب إلى دور المرأة في العمل الحزبي السیاسي تبقى نصوص القانون 
الداعیة إلى المساواة مجرد شعارات غیر قابلة للتنفیذ، وتبقى تبحث عن آلیات ملزمة، تلزم الأحزاب 

أن تلك الأحزاب لا تكون معنیة بقضایا المرأة إلا  فالواقع أثبتبرامجها،  السیاسیة بإدماج المرأة في
، فكثر من الأحزاب لم ترشح نساء ضمن قائمة مرشحیها إن ألزمت قا نوناً بذلك كمسألة الكوتة مثلاً

لنظام الدوائر لعدم وجود إلزام قانوني بذلك، بینما رشحت نساء على قوائمها للإنتخابات بالطریقة 
  یة بعد إلزامها قانوناً بذلك.النسب
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: المعاهدات الدولیة والإقلیمیة    ثالثاً
على الرغم من أن فلسطین لیست طرفاً فـي أي مـن الإتفاقیـات الدولیـة لعـدم حصـولها علـى صـفة 
الدولة التي تمكنها من المصادقة علـى هـذه الإتفاقیـات المتـاح التصـدیق علیهـا مـن قبـل الـدول فقـط، إلا أن 

یلــزم الســلطة الفلســطینیة بالإنضــمام إلــى تلــك الإتفاقیــات  -كمــا رأینــا ســابقاً –ساســي الفلســطیني القــانون الأ
التــي تحمــي حقــوق الإنســان، وعلیــه فــإن الســلطة الفلســطینیة لا یســعها إلا أن تعمــل بــروح تلــك الإتفاقیــات، 

لــذي لا یجــوز أضــف إلــى ذلــك أن العدیــد مــن تلــك الإتفاقیــات أصــبحت بمثابــة مــا یعــرف بــالعرف الــدولي ا
ـــي تشـــغل مقعـــد فلســـطین فـــي الأمـــم  ــا تعهـــدت بـــه منظمـــة التحریـــر الفلســـطینیة الت ـــه، وهـــذا مـ لأحـــد مخالفت

  المتحدة.

ـــى تعزیـــز مشـــاركة المـــرأة  ـــات والمعاهـــدات الدولیـــة عل ـــر مباشـــر للإتفاقی لا یمكـــن الحـــدیث عـــن أث
هـو أثـر غیـر مباشـر، فمـن جهـة تـأتي  الفلسطینیة في الحیاة الحزبیة الفلسطینیة، إلا أن أثر تلك الإتفاقیات

ــاة السیاســیة،  تلــك الإتفاقیــات بنصــوص تعــزز مــن مبــادئ المســاواة والمشــاركة وتعزیــز دور المــرأة فــي الحی
فــتحض الـــدول علـــى إدمـــاج تلـــك النصـــوص فـــي تشـــریعاتها الداخلیـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى تلـــزم الـــدول بعـــدم 

فاقیــات لا یجــوز لدولــة الــنص فــي تشــریعاتها علــى مــا مخالفــة أحكامهــا، وبالتــالي فــإن مــا تــأتي بــه هــذه الإت
  یخالفه، فتعمل تلك الإتفاقیات كدلیل مرشد للتشریعات المحلیة لتقدیم ضمانات كافیة لحمایة تلك الحقوق.

 مــــن مجمــــوعتین بــــین  المــــرأة لحقــــوق القانونیــــة وتنقســــم المعاهــــدات الدولیــــة مــــن حیــــث الحمایــــة
 للحقـوق العـالمي المسـاواة كـالإعلان بمبـدأ تتعلـق مـوادً  ات عامـة تتضـمنالإتفاقیات، أمـا الأولـى فهـي إتفاقیـ

 علــى تركـز خاصـة والسیاســیة، وأمـا الثانیـة فهـي إتفاقیـات المدنیـة الـدولي الخـاص بـالحقوق والعهـد الإنسـان
. وهنــا سنقســم دراســـتنا فــي المعاهــدات الدولیـــة  1967لســنة  "الســیداو" معینــة بالــذات كاتفاقیـــة حقــوق مـــثلاً

  سب ذلك التقسیم.بح

عـلان  .1 الإتفاقیات العامة؛ وسـنتناول مـن تلـك الإتفاقیـات، الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان، وإ
القاهرة حول حقوق الإنسـان فـي الإسـلام، والمیثـاق الإفریقـي حـول حقـوق الإنسـان والشـعوب. 

 التمتــع حــق إنســان فأمــا الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان، فقــد كفــل فــي مادتــه الثانیــة لكــل
 العنصــر بســبب كــالتمییز تمییـز، أي دون الإعــلان، هــذا فــي الـواردة والحریــات الحقــوق بكافـة

 الأصـــــل أو آخـــــر، رأي أي أو السیاســـــي الــــرأي أو الـــــدین أو اللغـــــة أو الجـــــنس أو اللــــون أو
 الرجــال بــین تفرقــة أیــة دون آخــر، وضــع أي أو المــیلاد أو الثــروة أو الاجتمــاعي أو الــوطني
 الجمعیـات فـي الاشـتراك حریـة فـي الحـق شـخص مـا مـنح فـي مادتـه العشـرین لكـلك .والنساء

 .)1948(الأمم المتحدة  السلمیة والجماعات
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وكمــا الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان فقــد ســاوى إعــلان القــاهرة حــول حقــوق الإنســان 
غــة أو فــي الإســلام بــین البشــر جمیعــاً بــدون تمییــز بیــنهم علــى أســاس اللــون أو الجــنس أو الل

، كمــــا عــــاد وأكــــد فــــي المــــادة /أ)1، المــــادة 1990(منظمــــة مــــؤتمر العــــالم الإســــلامي  الــــدین
  السادسة منه على الحقوق المتساویة للمرأة مع الرجل.

(المیثـــاق الإفریقـــي حـــول حقـــوق  أمـــا المیثـــاق الإفریقـــي حـــول حقـــوق الإنســـان والشـــعوب
المتســاویة بــین الأفــراد بغــض  ، فقــد أكــد هــو الآخــر علــى الحقــوق)1981الإنســان والشــعوب 

ولكن ما یفـرق هـذا المیثـاق عـن غیـره بأنـه جعـل  22النظر عن الجنس أو الدین أو اللون ...،
المســــؤولیة عــــن كفالــــة تلــــك الحقــــوق للــــدول التــــي یجــــب أن تعــــدل تشــــریعاته بمــــا یتفــــق مــــع 

  23المیثاق.
ـــة  الإتفاقیـــات الخاصـــة؛ وهنـــا ســـنتناول إتفـــاقیتین همـــا العهـــد الـــدولي الخـــاص .2 بـــالحقوق المدنی

تفاقیــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التمییــز ضــد المـــرأة)1966(الأمــم المتحــدة  والسیاســیة  ، وإ
، أمــا العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنیــة والسیاســیة وعلــى الــرغم )1979(الأمــم المتحــدة 

ســألة مــن أنــه یــنص علــى قواعــد عامــة كتلــك الســابق الإشــارة إلیهــا، إلا أن هــذا العهــد یــنظم م
الحقوق السیاسیة للأفراد وللدول، لذلك صنفناه من تلـك الإتفاقیـات الخاصـة، وقـد ألزمـت هـذه 
الإتفاقیـــة فــــي المـــادة الثانیــــة الـــدول الموقعــــة علیهـــا كفالــــة الحقـــوق التــــي یـــأتي علیهــــا العهــــد 
لمواطنیهــا بغــض النظــر عــن لــونهم أو جنســهم أو معتقــدهم...، كمــا ألزمتهــا فــي ذات المــادة 

م الضمانات التشریعیة اللازمة لحمایة تلـك الحقـوق. وقـد ألزمـت المـادة الثالثـة مـن العهـد بتقدی
الدول الموقعة علیه بكفالة تساوي الرجال والنساء في الحقوق السیاسـیة،  كمـا كفـل العهـد فـي 

 منه حق الترشح والإنتخاب بدون أي تمییز. 22المادة 

تحتــل هــذه الاتفاقیــة موقعــاً یــز ضــد المــرأة فأمــا إتفاقیــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التمیو 
ــل فــي إقحــام قضــایا المــرأة التــي  هامــاً بــین المعاهــدات الدولیــة الخاصــة بحقــوق الإنســان، تتمثّ
 تشــكّل نصــف مجمــوع البشــریة فــي صُــلب الموضــوعات التــي تتنــاول همــوم حقــوق الإنســان.

الحقـــوق الأساســـیة لـــى عالمؤكـــدة أهـــداف الأمـــم المتحـــدة مضـــمونها مـــع فـــي تتفـــق الاتفاقیـــة ف
كرامــة الفــرد وقــدْره، وبمــا للرجــال والنســاء مــن حقــوق متســاویة. كمــا توضــح علــى  للإنســان، و

ـــبْسَ فیهــا معنـــى المســـاواة بــین الجنســـین وكیفیــة تحقیقهـــا؛ وهـــي إذ  ـــة بطریقــة لا لَ هــذه الاتفاقی
ك برنامجــاً تلعــب هــذا الــدور، فإنهــا لا تقــرّ وثیقــة دولیــة لحقــوق المــرأة وحســب، بــل تضــع كــذل

                                                             
  والشعوب. الإنسان حقوق حول الإفریقي ن المیثاق) م2المادة (  22
  والشعوب. الإنسان حقوق حول الإفریقي ) من المیثاق1المادة (  23
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ـــع المـــرأة بهـــذه الحقـــوق ـــدول الأطـــراف القیـــام بهـــا لضـــمان تمتّ ـــدابیر التـــي ینبغـــي علـــى ال  للت
 .)2009(الیونسیف 

اعتمـدت الجمعیـة العامـة للأمـم المتحـدة اتفاقیـة القضـاء علـى جمیـع أشـكال التمییـز ضـد 
ــز التنفیــذ فــي " المـرأة "ســیداو كاتفاقیــة دولیــة  1981أیلـول / ســبتمبر  3ودخلــت الاتفاقیـة حیّ

ـــة عـــام  ـــذكرى الســـنویة العاشـــرة للاتفاقی ـــول ال بعـــد أن صـــادقت علیهـــا الدولـــة العشـــرون. وبحل
  .، كان ما یقرب من مائة دولة قد وافقت على الالتزام بأحكامها1989

مســــاواة بــــین النســــاء والرجــــال فــــي وتــــدعو هــــذه الإتفاقیــــة إلــــى أن تجســــد الــــدول مبــــدأ ال
دساتیرها وتشریعاتها، كما وتدعوها إلى إلغاء كافة النصـوص القانونیـة أو التـدابیر التـي تمیـز 

فــي المــادة الأولــى والثانیــة أتاحــت الإتفاقیــة الفرصــة للمــرأة للمشــاركة فــي ســن ف 24ضــد المــرأة،
ن یشـــكل تمییـــزا وتفرقـــة السیاســـات والمشـــاركة الحكومیـــة ودعـــت الـــى الغـــاء أي نـــص او قـــانو 

فــدعت الإتفاقیــة فــي المــادة الســابعة منهــا الــدول الأطــراف إلــى إتخـــاذ علــى اســاس الجــنس. 
التـدابیر المناســبة التــي تكفــل مســاواة فعلیــة بــین الرجــل والمــرأة فــي جمیــع المجــالات السیاســیة 

  كحق الترشح والإنتخاب وتقلد المناصب العلیا.

 للمــرأة القــانوني الوضــع لمناقشــة الأكبــر الاهتمــام أولـت قــدبمعنـاً آخــر فــإن هــذه الإتفاقیــة 
ـــین كمـــا والسیاســـیة المدنیـــة والحقـــوق  دور علـــى الاتفاقیـــة نصـــت كمـــا ،9 ،7 المـــواد فـــي تب

 ووضـــع والســـبل الإجــراءات كافـــة واتخــاذ أشـــكاله بكافــة المـــرأة ضــد التمییـــز إدانــة فـــي الدولــة
 والتشــریعات الدســاتیر فــي والمــرأة الرجــل بــین المســاواة تضــمین خــلال مــن لإنهائــه السیاســات

  .الوطنیة

ـــأن جمیـــع هـــذه الإتفاقیـــات الســـابق ذكرهـــا ركـــزت وبصـــورة مباشـــرة علـــى الحقـــوق  مـــن الملاحـــظ ب
المتساویة التي یجب أن تتمتـع بهـا المـرأة فـي مقابـل الرجـل، إلا أن أي مـن تلـك الإتفاقیـات لا تضـع آلیـات 

ى كـل هـذه الحقـوق مجـرد قـیم علیـا لا طریـق أمامهـا نحـو التطبیـق، واضحة لتنفیذ تلك الحقوق وبالتـالي تبقـ
  وبالتالي فالآلیة في مثل هذه الحالات قد تكون اهم من النص ذاته.

مـن الحـزب السیاسـي، خاصـة وأن تلـك الأحـزاب  مطلوبـا یكـون -كمـا نـرى–ومنطلق تلك الآلیـات 
مشـاركة أوسـع للمـرأة فـي رسـم السیاسـیات  هي بوابة العبور بالنسبة للمـرأة نحـو مزیـد مـن الحقـوق، وضـمان

جبــار الأحــزاب علــى أن تشــتمل هیئاتهــا  تــالي یكــون إقحــام المــرأة فــي الحــزب السیاســي وإ العامــة للدولــة، وبال
                                                             

  ) من إتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة.2المادة (  24
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ـــاة السیاســـیة  ـــات نحـــو ضـــمان مشـــاركة أوســـع للمـــرأة فـــي الحی ـــى الآلی ـــل عـــادل للمـــرأة أول ـــى تمثی ـــا عل العلی
العدیــد مــن الأحــزاب السیاســیة أصــبحت تعــي لهــذا الــدور للمــرأة الفلســطینیة. وهــذا لــیس بــالأمر الصــعب ف

وبالتــالي خصصــت جــزء مــن مقاعــد هیئاتهــا العلیــا لمصــلحة النســاء، فحركــة فــتح علــى ســبیل المثــال وفــي 
مـن مقاعـد تلـك الأقـالیم للنسـاء لا یمكـن  دخصصـت عـد 2008آخر إنتخابات لأقالیمهـا جـرت فـي العـام 

 25تلك المقاعد.أن یقل تمثیل المرأة عن عدد 

  المبحث الثاني: ضمانات مشاركة أوسع للمرأة الفلسطینیة في الحیاة السیاسیة
قلنا سابقاً بأن دخول المرأة في الأحزاب السیاسـیة هـو أولـى الضـمانات نحـو مشـاركة أوسـع للمـرأة 

السیاســیة، لا  الفلســطینیة فــي الحیــاة السیاســیة، فالمناصــب العلیــا فــي الدولــة تــأتى عــادة مــن بوابــة الأحــزاب
، فــالحزب السیاســي هــو المــتحكم فــي تلــك المناصـــب، )2001، 76: (حســین علــى أســس مهنیــة واضــحة

تنخــرط فــي العمــل السیاســي  وحتــى تــتمكن المــرأة مــن المشــاركة فــي الحیــاة السیاســیة لا بــد لهــا أولاً مــن أن
    الحزبي.

هـي: دراسـة مقارنـة لواقـع وفي سبیل ذلك سنقوم من خلال هذا المبحث بدراسـة ثلاثـة موضـوعات 
ــــة التــــي تصــــبح فیهــــا التشــــریعات  ــــى الآلی ــــل مصــــر والأردن، إضــــافة إل ــــي الأحــــزاب فــــي دول مث المــــرأة ف
نتهـاء بتشـریعات غائبـة ومطلوبـة كـي تـتمكن المـرأة  الفلسطینیة كضمانة لمشاركة أوسع للمرأة الفلسـطینیة، وإ

  من أخذ دورها الریادي في الحیاة السیاسیة الفلسطینیة.

: واقع المرأة في الأحزاب السیاسیة الأردنیة والمصریة   أولاً
العامـة  الإحصـاءات المرأة في الأحزاب السیاسیة الأردنیة؛ وفق آخر إحصائیة صـدرت عـن دائـرة .1

ـــد بلغـــت ـــوم المـــرأة العـــالمي، فق  فـــي المشـــاركات النســـاء نســـبة الأردنیـــة والتـــي صـــدرت بمناســـبة ی
 الماضــي، للعــام السیاســیة الأحــزاب فــي للأعضــاء توزیــعال مــن% 7.5 حــوالي السیاســیة الأحــزاب

 .)2008(أمان  % 23.3 المهنیة النقابات في العضوات النساء نسبة تصل حین في

 ایمكن القول بأن نشأة الأحزاب السیاسیة الحقیقیـة فـي الأردن مـرتبط أساسـاً بنشـأة الدولـة، أمـ
اع، وهــي مــن أولــى الحزبیــات فـــي المشــاركة النســویة فــي تلــك الأحــزاب فهــي وبحســـب إمیلــي نفــ

بعـد وحـدة الضـفتین، وبحسـب نفـاع فـإن الحـزب الشـیوعي الأردنـي  1951الأردن بـدأت فـي العـام 
ــــى عضــــویتها لكــــان أو  ــــدس للدراســــات  الأحــــزاب السیاســــیة التــــي إســــتقطبت نســــاء إل (مركــــز الق

  .)2007السیاسیة 
                                                             

، وترتقع تبك النسبة  خصصت حركة فتح مقعدین كحد أدنى من مقاعد كل إقلیم من إقالیمها للنساء من أصل خمسة عشر  25 مقعداً
  كلما زاد عدد مقاعد الإقلیم.
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فقـــد بلغــت نســـبة النســـاء  1992أمــا بعـــد صــدور قـــانون الأحـــزاب الأردنــي الجدیـــد فــي العـــام 
رجـــل أي مـــا  4116إمـــرأة مقابـــل  372المشـــاركات فـــي الهیئـــات التأسیســـیة للأحـــزاب السیاســـیة 

  .)2007(مركز القدس للدراسات السیاسیة  % من مجموع المؤسسین9نسبته 
وقد نتج هذا الفتور فـي إقبـال المـرأة علـى العمـل السیاسـي بشـكل عـام والحزبـي بشـكل خـاص 

مــن المعیقــات، فــي مقــدمتها المعیقــات الإجتماعیــة، فــالمجتمع الأردنــي هــو مجتمــع  نتیجــة العدیــد
ذكوري تسوده العشائریة إلى حد بعیـد وبالتـالي فهـو مجتمـع غیـر مهیـأ لتقبـل المـرأة بهـذه الصـیغة، 
أضف إلـى ذلـك معوقـات إقتصـادیة فـالمرأة الأردنیـة مـن أكثـر الفئـات معانـاة مـن مشـكلتي البطالـة 

لتــــالي فهــــي تعتمــــد بشــــكل أساســــي علــــى الرجــــل فــــي كســــب قوتهــــا. أخیــــراً المعیقــــات والفقــــر، وبا
القانونیـــة، وعلــــى الــــرغم مــــن عـــدم تمییــــز التشــــریعات المختلفــــة بـــین الرجــــل والمــــرأة فــــي الحقــــوق 
والواجبـات إلا أن نظـام "الكوتـة" الـذي ظهـر فـي الأردن بعـد تعـدیل قـانون الإنتخابـات المؤقـت رقـم 

إعتبرتـه بعـض النسـاء عائقـاً أمـامهن ووصـفنه بأنـه نظـام  2003ي العـام وذلك ف 2001لسنة  42
غیــر مفهــوم لا للنــاخبین ولا للأحـــزاب، أضــف إلــى ذلـــك مــا یعــرف بنظـــام الصــوت الواحــد الـــذي 

(مركـــز القـــدس للدراســــات  یـــؤدي إلـــى عـــزوف الأحــــزاب عـــن المشـــاركة فـــي الإنتخابــــات النیایبـــة
  .)2007السیاسیة 

ى أخـرى شخصـیة تتعلـق بـالمرأة الأردنیـة، وأیضـاً إداریـة تتعلـق بعـدم هذه المعیقات تضاف إل
التخطیـط المســبق مـن قبــل المرشــحات. وقـد أجــرى مركـز القــدس للدراســات السیاسـیة بحثــاً میــدانیاً 

إمــرأة مــن بــین أعضــاء العینــة ترشــح  22علــى عینــة مــن النســاء الحزبیــات تبــین مــن خلالهــا بــأن 
ح بمبادرة شخصیة منهن، ونصـفهن الآخـر بنـاء علـى ترشـیح لعضویة مجلس النواب نصفهن ترش

الحــزب لهــن، وهــذه النتــائج تبــین بــأن القلــة القلیلــة مــن النســاء الحزبیــات فــي الأردن یحصــل علــى 
، وقـــد یعـــود ترشـــیح بعـــض النســـاء مـــن )2007(مركـــز القـــدس للدراســـات السیاســـیة  ثقـــة أحـــزابهن

  .2003مشرع الأردني في العام خلال الأحزاب إلى نظام "الكوتة" الذي أقره ال
جمیــع الفئــات فــي الإقبــال علــى النشــاطات السیاســیة  لــدى هــذه الأرقــام تــدل علــى فتــور كبیــر

دور الرجــال، وذلــك علــى  مــع النســاء مقارنــة لــدىن نســبة الفتــور تلــك تبقــى أكبــر والحزبیــة، ولكــ
اجبـات، فالدسـتور الأردنـي الرغم من القواعد القانونیـة التـي لا تفـرق بـین الجنسـین فـي الحقـوق والو 

وقـانون الأحـزاب وقـوانین الإنتخابـات المحلیـة والنیابیــة كلهـا تحـض علـى المسـاواة، بـل وتخصــص 
مقاعد للمرشـحات مـن النسـاء، كـل ذلـك لـم یكـن لیحفـز مشـاركة المـرأة بشـكل أكبـر للأسـباب التـي 

.   ذكرناها سابقاً
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ة المصـریة بأفضـل مـن سـابقه فـي الأردن، المرأة في الأحزاب السیاسیة المصریة؛ لـیس حـال المـرأ .2
نتهــاء  فعلــى الــرغم مــن المســاواة التــي جســدتها القــوانین المصــریة إبتــداء مــن الدســتور المصــري وإ

 حـق الـذي أقـر فـي مادتـه الأولـى بـأن "للمصـریین 1977لسـنة  40بقانون الأحزاب السیاسـیة رقـم 
ــــي الحــــق مصــــري ولكــــل السیاســــیة الأحــــزاب تكــــوین  أن سیاســــي..."، إلا حــــزب يلأ الانتمــــاء ف

فـي الحیـاة السیاسـة بشـكل عـام والحزبیـة  المـرأة مشاركة أن أثبتا السیاسي والواقع العملیة الممارسة
 ضعیفة. تزال بشكل خاص لا

، یتعلــــق ففیمــــا  نســــبة أن إلــــى الرســــمیة المصــــریة الإحصــــاءات تشــــیر فــــي الانتخابــــات مــــثلاً
 نســـبة أن كمـــا المقاعـــد، عــدد مـــن% 2 تتعـــدى لا كنائـــب  البرلمــان فـــي المصـــریة المـــرأة مشــاركة

ـــون 3.5 بـــین مـــن للتصـــویت یـــذهب ولا منخفضـــة، أیضًـــا التصـــویت  حـــق لهـــا مصـــریة امـــرأة ملی
  !  )2006(عرفة  ملیون من أقل سوى التصویت

 أو قوائمهـــا علـــى المـــرأة ترشـــیح ومـــن جانـــب آخـــر فـــإن الأحـــزاب السیاســـیة المصـــریة تـــرفض
% 1.3 یعـادل كـان مـثلاً  1995 عـام الحـاكم الـوطني الحـزب رشحهن اللاتي النساء فعدد دعمها،

 لحـــزب النســبة ونفــس المعــارض، الوفــد لحــزب% 1.6 مقابـــل الحــزب، ترشــیحات نســبة مــن فقــط
بترشـیح أنفسـهن لعضـویة مجلـس  النسـاء قامـت ولـذلك. الیسـاري التجمـع لحزب% 2.5و الأحرار،
 إجمــالي مــن% 76 مســتقل بشــكل اتالمرشــح النســاء نســبة بلغــت حیــث مســتقل، بشــكل الشــعب

 .  )2006(عرفة امرأة  واحد وسبعون عددهن البالغ المرشحات

فـــي  النســـاء ترشـــیحات نســـبة بزیـــادة السیاســـیة الأحـــزاب قامـــت 2000 انتخابـــات عـــام وفـــي
 النســاء انتخــاب یفضــلون لا الرجــال النــاخبین أن قوائمهــا ویعــزي الــبعض ضــعف تلــك النســبة إلــى

  .  )2006(عرفة  الدوائر بعض في نساء فوز رغم لالرجا عنها ویفضلون
وفــي ســبیل ضــمان مشــاركة أوســع للمــرأة المصــریة لــم یحــرك المشــرع المصــري ســاكناً تجــاه 
ذلك، بل إستمر النقاش عقیماً حول منح المرأة نسبة معینة مـن عـدد مقاعـد مجلـس الشـعب، ومـن 

انــب فقــط لیعمــل بــه لأول مــرة فــي المتوقــع أن یــتم تعــدیل نظــام الإنتخابــات المصــري فــي هــذا الج
  .)2008(عبد المجید  2010الإنتخابات التشریعیة في العام 

وعنــــد إقــــرار نظــــام "الكوتــــة" الجدیــــد مــــن المتوقــــع أن ترتفــــع نســــبة إدراج الأحــــزاب السیاســــیة 
ــاً صــالم ریة نســاء علــى قوائمهــا لضــمان تمثیــل أعلــى لتلــك الأحــزاب فــي المجلــس الجدیــد، لا إیمان

رة مشــاركة المــرأة فــي الحیــاة السیاســیة، فالمشــكلة إذن تكمــن فــي الأحــزاب السیاســیة منهــا بضــرو 
  ذاته، لا في النظام الإنتخابي، فلا محددات أمام تلك الأحزاب بضرورة دمج المرأة فیها.
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فوضـع المــرأة الأردنیــة والمصــریة یتقـاطع إلــى حــد كبیــر مــع واقـع المــراة الفلســطینیة علــى كــل 
لاجتمــاعي والثقــافي والقــانوني وحتــى الســلوك الحزبــي، ومــا ســاهمت بــه هــذه المســتویات، ســواء ا

  الوقائع من فرض معیقات على شكل العمل الحزبي للمرأة الفلسطینیة.

   معیقات مشاركة المراة في الحیاة السیاسیة الحزبیة: ثانیاً 
إلـى أدنـى حـد مـن أثبتت التجربة العملیة بـأن هنـاك العدیـد مـن المعیقـات التـي تتسـبب فـي التقلیـل 

  المشاركة النسویة في الحیاة السیاسیة، وأهم تلك المعیقات:

ـــل فـــي ســـلوك الأحـــزاب السیاســـیة،  سیاســـیة معیقـــات .1 ـــى الظـــروف السیاســـیة  ةفاضـــبالإتتمث إل
 التي یعاني منها الفلسطینیون بشكل عام. والأمنیة

لمرتبطــة ببنیـة المجتمــع المعیقـات الإجتماعیـة؛ وتنشــأ تلـك المعیقـات عــن الموروثـات الثقافیـة ا .2
الفلسطیني، وهي ما تؤثر سلباً على دور المرأة وتوسیع رقعة مشـاركتها فـي الحیـاة السیاسـیة، 
وتتركــز تلــك المعیقــات فــي الفكــر الــذكوري الأبــوي المســیطر علــى المجتمــع وعلــى الأحــزاب 

 السیایسة.

لمشــاركة السیاســیة معیقــات ثقافیــة؛ وهــذه المعیقــات تنــتج عــن إنخفــاض الــوعي الثقــافي فــي ا .3
، عــدا عــن عوامــل أخـرى تســتند إلــى المورثـات الثقافیــة للمجتمــع نتیجــة حتـى عنــد المــرأة ذاتهـا

 العادات والتقالید.

معیقــات إقتصــادیة؛ فأغلــب النســاء الفلســطینیان مــن محــدودي الــدخل أو مــن تلــك الفئــة التــي  .4
مادیـة تقلـل مـن مـدى قـدرتها تعتمد على الرجل في توفیر مستلزماتها، وبالتـالي فـإن هـذه الإعت

ـــا  ـــل حـــزب معـــین وهـــو مـــا رأین ـــة مـــن قب ــة إلا فـــي حـــال تبنـــي حملتهـــا الإنتخابی علـــى المنافسـ
 إشكالیاته سابقا.

معیقـات قانونیــة؛ فــالقوانین عــادة تضــع نصــوص عامــة ومجــردة تحــض علــى المســاواة ولكنهــا  .5
 ني.لا تضع أبداً آلیات كافیة للوصول إلى التنفیذ السلیم للنص القانو 

ـــد مـــن النســـاء مـــن ضـــعف فـــي القـــدرات  .6 ـــدرات المـــرأة نفســـها؛ تعـــاني العدی ـــات تتعلـــق بق معیق
ن كانــــت تشـــارك فــــي الأحــــزاب  الحزبیـــة، ممــــا یقلـــل مــــن تأثیرهـــا داخــــل الأحــــزاب، فـــالمرأة وإ

 السیاسیة إلا أنها تعاني من ضعف على المستوى التنظیمي.

قــات، فــإن كــان هنــاك شــك فــي مــدى قــدرة قــد یكــون القــانون أولــى أدوات معالجــة مثــل هــذه المعی
القـــانون علـــى تغیـــر واقـــع إجتمـــاعي، إلا أن القـــانون یســـتطیع أن یفـــرض بعـــض الآلیـــات التـــي تســـاعد فـــي 
توسیع مشاركة المرأة، وأولى تلك الآلیات قد تفرض عـن طریـق مشـروع قـانون الأحـزاب، عـن طریـق فـرض 
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والهیئات القیادیـة للأحـزاب القائمـة تخصـص للنسـاء،  نسبة معینة من الهیئات التأسیسیة للأحزاب السیاسیة
وبهــذا تســتطیع النســاء التقــدم إلــى واجهــة العمــل السیاســي، وتصــبح الخیــارات أمامهــا مفتوحــة للوصــول إلــى 

  الوظائف العلیا في الدولة.

فــالمطلوب إذن قــانون أحــزاب یســعى إلــى تمكــین المــرأة مــن ممارســة تلــك الحقــوق التــي یفرضــها 
مـن جانـب آخـر یجــب أن یـتم تعـدیل المنظومـة القانونیـة القائمــة بمـا یتفـق مـع توجهـات التمكــین، القـانون، و 

أضــف إلــى ذلــك الحاجــة إلــى قــانون إنتخابــات یشــجع الأحــزاب السیاســیة علــى ترشــیح نســاء ضــمن قوائمــه 
نتخابــات بــإقراره نظــام التمثیــل النســبي الكامــل فــي الإ 2007لســنة  1كتلــك التــي فرضــها القــرار بقــانون رقــم 

  التشریعیة مع الإبقاء على نسبة تمثل المرأة في القوائم الإنتخابیة.

   : التشریع كضمانة لمشاركة أوسع للمرأة في الحیاة السیاسیةثالثاً 
علـى الـرغم مـن أن القــوانین المقارنـة المختلفـة لا تضــع أیـة نصـوص تمیــز ضـد المـرأة إلا أن تلــك 

ت التـي تعمـل علـى تنفیـذ تلـك النصـوص، وبالتـالي تصـبح القـوانین التشریعات تبقى قاصرة من حیـث الآلیـا
  مرة أخرى أحد أهم الضمانات التي تحفز على مشاركة أوسع للمرأة في الحیاة السیاسیة.

رأینـــا كیـــف أن جمیـــع القـــوانین التـــي ســـبق وأن تطرقنـــا إلیهـــا تضـــع نصوصـــاً عامـــة تكـــرس لمبـــدأ 
لمجتمــع الواحــد بغــض النظــر عــن اللــون أو الجــنس أو الإنتمــاء المسـاواة فــي الحقــوق والواجبــات بــین أفــراد ا

السیاسي، ومع ذلك تبقى معظم تلك النصوص مجرد شعارات غیـر قابلـة للتطبیـق مـن الناحیـة العملیـة، ولا 
  بد من البحث عن آلیات عملیة تضع النص موضع التنفیذ.

، نجــد عنــد النظــر إلــى الإنتخابــاتف الأحــزاب السیاســیة الفلســطینیة، أن بــ الفلســطینیة الأخیــرة مــثلاً
وعنـدما سـقط هـذا الإلـزام ، عنـدما كـان ذلـك متطلبـاً قانونیـاً  إضطرت إلى ترشیح عدد من النساء في قوائمهـا

  .ظم الأحزاب أیة إمرأة ضمن قائمتها المعدة لنظام الدوائرلم تقدم معالقانوني 

الأحــزاب مــا كانــت لترشــح  ومــن خــلال هــذا الســلوك لــدى الأحــزاب السیاســیة نــرى بــأن معظــم تلــك
أیــة إمــرأة بــدون وجـــود إجبــار علــى ذلـــك مــن خــلال نـــص القــانون، عنــدها یكـــون القــانون ضــمانة أساســـیة 

  لمشاركة أوسع للمرأة في الحیاة السیاسیة.

ولضـمان مشـاركة أوســع للمـرأة الفلســطینیة مـن خــلال قـانون الإنتخابــات ذاتـه، هنــاك طریقـان: أمــا 
م النسـبي الكامـل فـي الإنتخابـات مـع الإبقـاء علـى الحـد الأدنـى لتمثیـل المـرأة داخـل الأول فهو إعتماد النظا

عنـدما إعتمـد هـذا النظـام وأبقـى  2007لسـنة  1قوائم الأحزاب، وهو بالفعل ما إتجه إلیـة القـرار بقـانون رقـم 
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ظــام نســبة تمثیــل علــى الحــدود الــدنیا لتمثیــل النســاء فــي القــوائم الإنتخابیــة، ومــن المتوقــع أن یرفــع هــذا الن
  المرأة داخل المجلس التشریعي إلى الضعف.

وهذا التوجه الجدید یجبر الأحزاب السیاسیة والقوائم الإنتخابیـة المختلفـة علـى إدمـاج المـرأة ضـمن 
صفوف قیاداتها العلیا لأنها وفي كل الحالات ستصبح من یمثلـه فـي المجلـس التشـریعي، وفـي هـذا التوجـه 

جهة فإنها تحقق للمـرأة  مـا كانـت تسـعى وراءه مـن إتسـاع رقعـة مشـاركتها فـي الحیـاة  فائدة بإتجاهین، فمن
ن بحــده الأدنــى، وذلــك عبــر بوابــات الأحــزاب المختلفــة التــي تكــون عــادة الطریــق نحــو مراكــز  السیاســیة وإ

  صنع القرار.

ـــة وفـــق ا ـــوائم إنتخابی ـــانون لهـــا فتضـــمن تشـــكیل ق ـــار الق ـــانون وأمـــا الأحـــزاب السیاســـیة وبعـــد إجب لق
إضــافة إلــى الحصــول علـــى أصــوات جدیــدة لــم یكـــن الحــزب لــیحص علیهــا إلا بفضـــل ترشــیح نســاء بـــین 

  صفوفه.

 -هــو ورفــض النظــام النســبي الكامــلإن بقــي نظــام الإنتخابــات كمــا  –أمــا الطریــق الثــاني فیكــون 
ائر للنسـاء، إلى جانـب الحـد الأدنـى فـي القـوائم تخصـیص نسـبة معینـة مـن المقاعـد المخصصـة لنظـام الـدو 

ـــدون  ـــدوائر للأحـــزاب السیاســـیة ب ـــر نظـــام ال ـــس التشـــریعي عب فالقـــانون تـــرك مســـألة إنتخـــاب أعضـــاء المجل
تقربــاً حظــوظ المــرأة بــالفوز بــأي مــن تلـك المقاعــد والحــل عنــدها یكــون بكوتــة معینــة مــن  فانعــدمتضـوابط، 

  تلك المقاعد مخصصة للنساء أسوة بتلك المقاعد المخصصة للمسیحیین.

ما یتعلق بمشروع قانون الأحزاب فإن هذا القانون یجب أن یضـع نصوصـاً واضـحة تجبـر تلـك وفی
الأحـزاب علـى إدمـاج المـرأة بـین صـفوفها وفـي مراكــز قیادتهـا، فعلـى سـبیل المثـال لمـاذا لا تخصـص نســبة 

ت نحــو تقــدیم ضــمانا ه قــد تكــون خطــوةمعینــة مــن مقاعــد أعلــى ســلطة فــي الأحــزاب السیاســیة للنســاء، وهــذ
  عملیة للمرأة.
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  الثالثالفصل 

  الفلسطینیة فیها المرأةواقع الحیاة الحزبیة الفلسطینیة ودور 
  :تمهید

المشاركة  ظاهرة ةدراسلهذا الفصل  فجاء ،لسابقةاللمحاور كتتمة  الجزء من الدراسةجاء هذا 
وتحدیدا في الجانب  ،ع، وتجلیاتهما على الواقة الفلسطینیة من حیث المفهوم والممارسةأالسیاسیة للمر 

  .الأخرى  الاجتماعیةتخوم العدید من التفاعلات  علىهذه العملیة ووقوع  الأحزاب السیاسیة،بالمتعلق 

 إلقاء نظرة علىمن وقبل الخوض في واقع المرأة الفلسطینیة في الأحزاب السیاسیة،  أولاولا بد 
لا یمكن فهمه  نصركع ؛ذاتها الفلسطینیة الأحزابالمحیطة التي ساهمت في نشوء  والمتغیراتل العوام

 ،عب الفلسطینيالتي مرت على الش والتاریخیة والاجتماعیة السیاسیة الأحداثالمتجسد بداخل سیاقه  إلا
الفلسطینیة  السیاسیة للأحزاب ، وما یتضمنه من دراسةالواقع الحزبي ملامح هذا وساهمت في تشكیل

نیة من الفلسطی المرأةواقع  مما یضمن لنا الإطلاع على ل حزبك علىسریع  مرورو وتیاراتها المختلفة 
  الداخل.

سیتم المقارنة ما بین  الأحزابفي هذه  المرأة وادوار ومن اجل رصد تلك التغییرات على مواقع
حماس، فتح و  تيحرك ماسدة الحكم وه إلىالتي وصلت  للأحزابالحزبیة والانتخابیة والحكومیة  البرامج

بي والانتخابي والحكومي، وهل الفلسطینیة في برنامجه الحز  المرأةموقع على التغیرات  وذلك بهدف رصد
وهل هناك  ؟"، بناء على اختلاف البرنامج وغایتهالنسویة"یة نحو القض هخطاب إلى تغییر لحزبا أیلج

  .؟خطابات الحزب وممارسته فیما بتعلق بالشأن النسويتباین بین 

بعض النساء الفلسطینیات الحزبیات اللواتي  تم إستطلاع آراءه الدراسة هذفي سبیل تعزیز 
من خلال بعض المقابلات التي أجریت معهن. ولا نسعى من خلال  شغلن مناصب معینة داخل الحزب

، وما التواجدهذا  هو شكلیهمنا ما بل  النسوي داخل الأحزاب، نفي التواجد أو إثبات هذا البحث إلى
  لسیاسي.خل حزبها امدى فعالیته دا

 المرأة إشغال، فلآخروجود  منتختلف  ونتائج فالوجود عادة ما یكون له شكل وهویة ومحددات
  الرجل لهذا المنصب. إشغال بالضرورة لا یشبه منصب معین داخل الحزب هول
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 التي قامت بعض النساء  البحثیة العدید من الاستمارات نتائج إلى التطرقسیتم  كما
 أحزابهن،داخل  نوالتي تتعلق بالظروف المحیطة به بالإجابة على أسألتها، الحزبیاتالفلسطینیات 

، رمناصب صنع القرا إشغالمن حیث  تطورهن داخل الحزب، النزعة الذكوریة التي تواجه وخاصة
لفئات وجهة لداخلیة م لأنظمة تشریعهتمكین الكادر النسوي عبر ب والتزامه ته ومبادرتهومدى حساسی

  لتي تحتاج لبعض القوانین التعزیزیة لمواقعها.، وافیه المهشمة

لنستعین  ،في نص الفصل الرابع نتائج الاستمارات البحثیة والمقابلات توظفبناء على ذلك س
 واقعالمتعلقة ب وأسالتهاتها اافتراض أهمعلى  والإجابة ،الفراغات المتبقیة في هذه الدراسة ئعلى مل بها

 القیود وما تفرضه المختلفة،مواقعها  والحریة والفاعلیة في، السیاسیةداخل الأحزاب  الفلسطینیة المرأة
ما كان ممنوعا  إلىمنها والوصول  في حال تمكنت الإفلات من ضغوط على المرأةوالمعاییر  والحدود

  .في موقعها قائدة غیر صانعة للقرارالمرأة تمسي  تجسد هذه القیود بحیثت ، وكیفعنها

 حقها في المشاركة السیاسیة حیث لیس فقط من الفلسطینیة المرأةتتبع  إلى فهذه الدراسة هدفت
نما وصولا إلى ،فحسب جدها داخل اشكل وجودها وتو ، و الأحزاباستلامها للمناصب القیادیة داخل  وإ
 على تأثیرهومدى  كادربل معرفة وزن هذا ال ،وي الحزب كادرا نسویاتیح أنفالهدف لیس  مناصب،هذه ال

الحواف عدیمة  لملئه كادر هامشي عادة ما یستخدم ان أم ،وهل هو كادر مؤثرا ،الحزبسیاسة وتوجه 
  ؟على الحزبوالتأثیر الوزن 

  الأول: حول مفهوم الحزب السیاسي المبحث
السیاسیة  الأحزاببان  ؛للأحزابالتاریخي  المنظوره حول مفي معرض تقدی جمیل هلال یشیر

النظم السیاسیة الدیمقراطیة بهدف  إلیها أتلج أساسیةلسیاسیة كركیزة داخل العملیة ا إلیهابشكل عام ینظر 
 الجماهیریةلقدرتها التعبویة  نظراالاجتماعیة السیاسیة  الأطرعن باقي ما یمیزها تداول السلطة، وهذا 

تتطرق وتتبنى العدید من القضایا بسبب تمثیلها  الأحزاببرامج هذه  أنحیث  ،الأطر ن باقيالمتفوقة ع
داخل هاتین  تواجدهالها هذا التمثیل من دیمومة ما یضمن م  ،والتشریعیة التنفیذیةالسلطتین  في

  . )2006 :6، جمیل هلال( السلطتین

والتغییر في سیاسة  التأثیرمن قدرة فاعلة على الحزبیة السیاسیة  الأطرونظرا لما تمتلكه هذه 
وبالتالي فان هذه  ،تمثیل وتعبئة" أدوات"  :هيهلال حسب وصف فإنها السلطة المركزیة  أوالحكومة 

 إلى حتىو  إلیها،الانضمام  إلىهي التي تدفع بالمواطنین التي تمتلكها الأحزاب  التأثیریةالمقومات 
  .دف الضغط على السیاسات الحكومیةبه جدیدةسیاسیة  أحزابتشكیل 
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السیاسي بیة على الاستقرار ایجا تأثیراتوبالتالي فان خلق حیاة حزبیة متعددة داخل المجتمع له 
لة وهي صاحبة الشرعیة لتولي السلطة هي المخوّ النظم الدیمقراطیة  في الأحزاب، "فلهذه المجتمعات

 السیاسيواضحة عن واقع النظام  إشارة یعطيواقع النظام الحزبي  فقراءة الطرق التي یحددها القانون،" ب
  ).2006: 7، هلال( للحكومة

 هاالمعاییر التي تساعدنا على تصنیففهناك العدید من  الأحزابیف فیما بتعلق بتصن أما
كانت من ضمن خط  نإوالذي یساعد بدوره على تصنیفها  الأحزابلهذه  الأیدیولوجيالانتماء  :وأهمها
 الأحزاب أمثلتهاومن  ؛التي یتبعها الحزب درجة التشدد في مقاییس العضویةوكذلك  الیسار، أوالیمین 

التي تصنف بناء على الهیكل التنظیمي لها من  الأحزابلدینا بعض  وأیضا ،القیادیة وأ الجماهیریة
مكن الاعتماد علیها ، بالإضافة إلى معاییر متعددة یحیث درجة المركزیة واللامركزیة داخل الحزب

  ).2006: 8، هلال( لتصنیف الحزب

 بالإضافة ،العملیة الانتخابیةو  دوره في الحیاة السیاسیةف الحزب هو معرفة لي إن ما یعرّ وبالتا
واكبة المستجدات التي مو  إلى المستقبل، علاقته في المجتمع من حیث قدرته على التغییر والنظر إلى

 اطیات السیاسیة في الدول الغربیةالدیمقر  وما رافقها من تطور ،لحدیثةالدولة القومیة ا تبلورت مع ظهور
  ).2006: 24 ،هلال(

مهم الذي لا بد من الإطلاع علیه عند دراسة الحزب السیاسي هو أما الجانب الآخر ال
لى تجلیات الدیمقراطیة ع ذاك بناء أو الحزبهذا  كمدخل نحو معرفة واقعوتجلیاتها ة الداخلیة الدیمقراطی

  .وهیكلیته ونظامه الداخلي لداخلیةا قوانینه في

البرامج  یحويو  "،ور الحزبدست"و ما یسمیه البعض النظام الداخلي للحزب ه أنبعوض یشیر 
من نظام  جسدهاالهیكلیة الداخلیة وما ی إلى بالإضافة ،الأمد البعیدة أوالسیاسیة للحزب سواء القریبة 

 ،10(عوض وشبیب: اتخاذ القراراتو  ،انتخاب القیادات داخله الیةو  ،تشكیل الحزب آلیةح وضیداخلي  
2006(.  

التي تتعلق بموضوع التلاقي والاختلاف  الإشكالیةو هو الجدلیة  عوض علیه ؤكدوبالتالي ما ی
 ،ومدى انسجام البرنامج مع النظام الداخلي ،ونظامه الداخلي ،حزبقة ما بین البرنامج الحزبي للوالعلا

البرنامج الحزبي  هذا في حال كان ،وبالتالي قدرة برنامج حزبي سیاسي یدعو للدیمقراطیة على التغییر
 إعادةفرض بالضرورة دوما یوهذا ما  ؛داخلي یعمل بمعزل عن برنامجه السیاسيالدیمقراطي مقابل نظام 

والتعدیل على هذا التطویر  في المستمرةته ومحاول ،ممارسات الحزب الداخلیة في والمراجعةالنظر 



 58

بالمتغیرات  تتأثرولكنها  ،بشكل عام للأحزابالداخلیة  الأنظمةفلیس هناك نموذج موحد لبناء  ،النظام
تتوفر في كافة الهیاكل  أنالتي یجب  الأساسیةالمبادئ  بأهم ویوجز عوضحیطة في بیئتها، الم

 ،والهیكلیة التنظیمیة الحزبیة ،الدیمقراطیة الداخلیة في الحزبوهي: السیاسیة  للأحزابالتنظیمیة الداخلیة 
  ).2006، 15-10وشبیب:  عوض( قراراتهالتي یتخذ بها الحزب  والآلیة

  في الواقع الحزبي الفلسطیني ني:الثا المبحث
 ،معظم الدراسات التي حاولت قراءة وتحلیل الواقع الحزبي الفلسطیني بعناصره المختلفة تناولت   

بوادر الحیاة  لأولىالنظر في الظروف السیاسیة والتاریخیة والاجتماعیة التي مهدت  إعادة موضوع
تبلورت وتشكلت واكتسبت الفلسطینیة  الأحزاب أن على فجمیع هذه الدراسات تؤكد ،الحزبیة الفلسطینیة

واجتماعیة وسیاسیة تختلف عن تلك السیاقات التي  وسیاقات تاریخیة  ظروفب ارتباطها عبر ملامحها
هذه السیاقات على اختلافاتها بعین من اخذ لذلك لا بد  تنشأ فیها باقي الأحزاب في مختلف الدول؛

التي سیتم  حول أي القضایاو محاسبة الأحزاب السیاسیة الفلسطینیة أعند القیام بمسائلتها  ؛الاعتبار
  طرحها.

 :تسامح(مقالهما المنشور في مجلة في ، محیسنالعطایا و  أبوالكاتبان  بناء على ذلك یشیر
سیاقاتها  إلى عند دراستها هو الالتفات السیاسیة الفلسطینیة الأحزابما یمیز  أهم أن إلى، )2008 ،28

 الأحزابتاریخ تشكل  أنحیث واكتساب الملامح وتبني القضیة، والتكوین  النشأةفي  "عیةغیر الطبی"
وتنبع من رحم الدیمقراطیات، فالحیاة السیاسیة الدیمقراطیة  تأتيمتغیرات الحیاة السیاسیة  كأحدوفكرتها 

نیة فالواقع مختلف السیاسیة الفلسطی الأحزابفي واقع  أماالسیاسیة،  الأحزاب لإنتاجهي الحیز الطبیعي 
جاءت  أنهاحیث  ؛السیاسیة في المنطقة العربیة بشكل عام الأحزابحد بعید واقع  إلىویشبه  ،ومغایر

الظواهر هذه  بین مفارقةالفي سیاق ردة الفعل على موضوع الاستعمار والاستیطان والاحتلال مع 
حیطها تشكل في میة الفلسطینیة لم تیاسالس الأحزاب حقیقة كوننتجاهل  أنلا یمكن وبالتالي  وتأثیراتها،

 وبالتالي یمكن الإجمال بأنها، تشكلت في سیاقات استثنائیة كذلكاستثنائیة  كأحزابالطبیعي بل جاءت 
 للأرض الذي تبعهوعلى الاحتلال الصهیوني  ،فعل على الانتداب البریطانيجاءت كردة 

   توثیقالفلسطینیة.

 )2006 ،هلال(ونقلا عن  )2008، 102: ، تسامحاتبشار (الكاتب  السیاق یشیر ذاتوفي 
 الأحزاب نشأة في التأثیر على الاجتماعیة والتاریخیة والسیاسیة بمدى ارتباط تلك الظروف والسیاقات

بالواقع السیاسي وما نتج عن هذا الواقع من تحولات سیاسیة تعاقبت على  ، وارتباطها الوثیقالفلسطینیة
، وما تلاها من 1948الفلسطینیة في العام  للأرض الإسرائیليبالاحتلال  ابتدأت بحیث ،الفلسطینیین
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 إجماعالكاتب على  تأكید إلى بالإضافة، هذا مرت على الشعب الفلسطینيسیاسیة مفصلیة  أحداث
هي التصاقها  لبارزةالوحیدة اسمتها لطالما كانت  ؛السیاسیة الأحزابهذه  أنالعدید من الباحثین على 

 قضایا اجتماعیة ودیمقراطیةوطني التحرري حیث طغت هذه السمة على كل ما تبعها من بالطابع ال
  )2008، 102(بشارات، تسامح: 

التي لعبت دورا مباشرا في و المختلفة من الظروف الاستثنائیة  متغیراتال بالتالي ساهمت هذه
سیاسیة  أحزاب وببساطة ونهاك، وذلك لمعینةوهویة صورة ل هااكتساب إلى للأحزابالجانبي المقطع تشكیل 
 كما، الأحزابهذه  لإنشاءیحدد شروط معینة  أو حتى دستور،  أحزابیكون هناك قانون  أنقبل  نشأت

 إلى أدى ؛تحت غطاء السریة إلافي ظروف احتلال ومنعها من ممارسة عملها  الأحزابهذه  نشأة أن
فإن هذا ، وبالتالي فان داخل الحزب من تطبیقها تجاهلها للعدید من القوانین والشروط الداخلیة التي لا بد

بان  )بشارات(، وهذا ما یؤكد علیه لداخلیةا تهااثر بشكل واضح وملموس على ممارس الطابع من العمل
حیث تتجمع السلطات  ،نمو بني تنظیمات ذات سمات عسكریة شدیدة المركزیة" ا الوضع أدى إلى:هذ

   .)2008، 103 :، تسامحبشارات( .ادیة صغیرة"مجموعات قی أو أفرادوالصلاحیات بین 

التشكیلات الحزبیة الفلسطینیة جاءت في  أنهو  الفلسطینیینمعظم الباحثین  إلیهما یخلص    
التي مرت بها  لتاریخیةالناجمة عن تلك الظروف السیاسیة والمتغیرات ا التحدیاتسیاق الرد على 

  جدیدة. وكیانیههویة البحث عن  إطارفي  نشأتفالفلسطینیة  الأحزاب

 فالأحزابتحقیقه،  إلى سعتوما  ات الأحزابوتوجه أهداف كذلك على ذه الاستثنائیة انعكسته   
عیدا عن بالهدف الوطني التحرري الثوري،  مركزة على أجندتهابهدف دحر الاحتلال ستكون  نشأتالتي 

یتوجب بالتالي حكم والسیاسة الداخلیة، و الاجتماعیة أو حتى الاقتصادیة أو تلك المتعلقة بنظام القضایا ال
 الفلسطینیة عن حساسیتها للقضایا النسویة الأحزابالطریقة التي تساءل فیها هذه  علینا إعادة النظر في

  محور موضعنا في هذه الدراسة.

 أونوجهها للحزب تتعلق بموضوعات مختلفة  والمساءلات التي الأسئلةطرح  إعادة من حیث
من زاویة النسویة  موضوع القضیةخاصة  ،ة من حیث اهتمامها بالقضایا الاجتماعیةالسیاسی الأحزاب

ة فعل على دكر  جاءتالتي نشأت فیها الفلسطینیة وبسبب الظروف الاستثنائیة  فالأحزاب، نظر مغایرة
مختلفة مما قد تكون  أجنداتهذا الواقع فرض علیها  وبالتالي ،الفلسطینیة للأرضالاحتلال الصهیوني 

  .المتفق علیها من قبل الباحثین والأكادیمیین الطبیعیة والسیاقات في الظروف نشأتلو 
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خلقت دورا  أیضا قدظروف ال هذه أننرى  ؛ما بین الحزب وقضایا المجتمع العلاقةفي شأن 
 ،الوطنیة التحرریة بالأجندةمثقلة  كأحزابجاءت  فإنهافكما اشرنا  ،في داخل المجتمعللحزب ملتبسا 

وهنا بالتحدید بعد اتفاقیة  ،دورها لاحقا محدودا داخل المجتمعمما جعل  ،عن قضایا المجتمع ةبعید
نشاء السلطة الفلسطینیة   الأحزابامتصاص على المجتمع  ، حیث عمل1993في العام أوسلو وإ

لمجتمع مما خلق تلك العلاقة الملتبسة ما بین ا ؛طائعة له أداة إلىتغییر  أداةالسیاسیة وتحویلها من 
انعكس على العدید من القضایا كقضایا التمثیل الاجتماعي  بالتأكیدوهذا  ؛السیاسیة وأحزابهالفلسطیني 

والسیاسي بسبب سیطرة البنى العضویة مقابل ضعف عملیات الحراك المجتمعي داخل مجتمع یعاني 
، محیسن وعطا(بیر صح التع أن-  بشكل طبیعي یحیا ویتطور  أنالعدید من المشاكل التي تمنعه من 

  ).2008، 16تسامح: 

السیاسیة  الأحزابالتي رافقت نشوء وتكون الظواهر والسمات یمكننا اختصار العدید من و 
 الأبعادوافتقاره للعدید من  ،لثوريالعمل العسكري التحرري ا إلى من اتجاه العمل الحزبي الفلسطینیة

للعدید من  الأحیانز، وارتهانه في كثیر من الاجتماعیة واحتلالها دوما للهامش على حساب المرك
والفصائل في ظل  الأحزابوضعف التوجه الاستراتیجي داخل هذه  ،وغیرها والإقلیمیة الخارجیة الأطراف

 خلق هویة وطنیة خاصة به الأحزابحیث لم یستطع أي من  ،الحزبیة الوطنیة للأفعالغیاب الهویة 
   ).28، 15، مجلة تسامح: محیسن وعطا(

الفلسطینیة وما یتضمنه من هیكلیة  للأحزابالنسیج الداخلي  في جعل ساهمت هذه الظروف   
وهیاكل غیر  أنظمةبسبب كونها  ؛دون استثناء الأحزابالداخلیة التي تواجهها  الأزماتهي من  ؛وبناء

تالي لا بد ، وبالالمحیط الاجتماعي والسیاسيمع التطورات الحاصلة في قابلة للتطور والتحول بالتوافق 
الفلسطینیة نظرا لانصراف تركیز الدارسین على  للأحزابدراسة الهیاكل والتنظیمات الداخلیة  إعادةمن 

، والذي یشكل دلالة واضحة الهیكل التنظیمي داخل الحزب إلىدون الالتفات  الحزبیةدراسة البرامج 
  ).2008، 24جلة تسامح: ، ممحیسن وعطا( نفسه للواقع الحزبي، ویعطي إشارات قویة عن الحزب

  

  :الحزبیةوالبرامج  رؤیة في الهیاكل التنظیمیة التیارات والأحزاب السیاسیة الفلسطینیة:
: الهیاكل التنظیمیة    أولاً

منظمة  إطارمهما في نشوء النظام الحزبي المتشكل في تاریخیا كان مفصلا  1948عام  نإ
المسلح وما اتسمت به من هیمنة حركة فتح على  التحریر الفلسطینیة والتي تشكلت من فصائل العمل
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ما بعد فتح فانه اتسم بتركیزه على العمل  ناشئفیؤكد على انه كتیار  الإسلاميالتیار  أما، المنظمة
ل في بدایاته تیارا قویا الیسار الفلسطیني الذي شك وأخیرا الأولىالاجتماعي والقاعدي في مرحلته 

  وفاعلا.

والفصائل الفلسطینیة من  الأحزابعمرو بأن " أبونقلا عن هلال و  في مقالتهبشارات یؤكد 
نضویة في الفصائل الم الأولى، وتضم إسلامیةوطنیة، والثانیة  الأولى قسمین: إلىناحیة عامة تقسم 

الجبهة "فصائل المنظمة،  ، وهي من كبرىفي بدایة الستینات تأسست- فتح  منظمة التحریر، وهي حركة
الجبهة "بعد حركة فتح من حیث المنزلة،  وتأتي، 1967عام  تأسست "لسطینالشعبیة لتحریر ف

، حزب الشعب 1969عام  تأسیسهاانشقت عن الجبهة الشعبیة وكان  "الدیمقراطیة لتحریر فلسطین
وهو امتداد للحزب الشیوعي الفلسطیني سابقا، الاتحاد الدیمقراطي  ،1982عام  تأسسالفلسطیني 

، من خلال جناح كان یقوده یاسر عبد ربه 1990شق عن الجبهة الدیمقراطیة عام الفلسطیني " فدا"، ان
  .)2008، 98( بشارات، تسامح: وحمل اسم " تیار التجدید والدیمقراطیة" 

الحزب السیاسي تعتمد على تركیبة المجتمع،  هیكلیةأن  إلى) 2006، 16ویشیر ( عوض: 
الاثنین  أوالمهني  أوعلى التوزیع السكاني  أساسایعتمد  فالبناء التنظیمي وتشكیل الهیئات داخل الحزب

، فالبناء التنظیمي لحركة فتح على سبیل المثال یتكون من العدید من المستویات التنظیمیة ابتداء من معا
لحركة من المستویات القیادیة في ا أعضاءاللجنة المركزیة للحركة، ویتم انتخاب  إلىالقاعدة وصولا 
المنتخبین في  الأقالیمممثلي  إلى إضافةهیئاتها القیادیة  أعضاءالعام لها، المكون من خلال المؤتمر 

، وكذلك العدید من الأعضاء سواء الفلسطینیینتواجد  أماكنوالتي تتوزع في جمیع  الأقالیممؤتمرات 
  .)2006، 21-20: ، شبیب( عوض .العاملین في منظمة التحریر والمجلس العسكري العام لحركة فتح

هیكلیة الجبهة  أن) 2006، 56الجبهة الشعبیة لتحریر فلسطین فیشیر ( عوض، شبیب:  أما
  تتكون من ثلاثة مستویات رئیسیة هي :

  المركزیة.كالمؤتمر الوطني واللجنة  الهیئات المركزیة -

  الهیئات القیادیة للفروع التي تعتمد على التوزیع الجغرافي والمنظمات القاعدیة. -

علق بالهیاكل التنظیمیة لحركة حماس فهي تعتبر جناح من أجنحة الأخوان المسلمین وفیما یت
في فلسطین، وبالتالي فانه من الصعب تحدید الهیكلیة التنظیمیة لحركة حماس نتیجة السریة التي 

  یفرضها قیاداتها علیها، ومع ذلك فتنقسم حركة حماس إلى ثلاثة مستویات:
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 ضم قطاع غزة والضفة الغربیة والسجون.المستوى الأول هو الداخل وی -

المستوى الثاني هو الخارج وتتمثل بساحات العمل الرئیسیة للمكتب السیاسي للحركة في  -
یران وتضاف إلیها مناطق أخرى مثل أوروبا وأمریكا  الخارج بكل من: الأردن، ولبنان، وإ

 وبقیة دول العالم.

 )2006، 52-51ب: المستوى الثالث هو الجهاز العسكري.( عوض، شبی -

أن النسـاء یشـكلن  إلـىالسیاسـیة   الأحزابتشیر بعض الإحصائیات المتعلقة بالتواجد النسوي في 
% مــن لجنتهــا الحركیــة العلیــا، أمــا 40% مــن مجلســها الثــوري و33% مــن مــؤتمر حركــة فــتح و25حــوالي 

% مــن اللجنــة المركزیــة 19.5% مــن لجنتهــا المركزیــة، فیمــا تشــكل 10النســاء فــي الجبهــة الشــعبیة فتشــكل 
تشــكل  % مــن لجنتهــا المركزیــة فــي قطــاع غــزة، وفــي "فــدا"16.5للجبهــة الدیمقراطیــة فــي الضــفة الغربیــة و

)، أمــا حركــة حمــاس 2006، 17% مــن اللجنــة المركزیــة (نــزال: 19% مــن المكتــب التنفیــذي و30النســاء 
هـــا كمـــا صــرحت بـــذلك الـــدكتورة مـــریم فــلا توجـــد نســـب محــددة لمشـــاركة المـــرأة فـــي هیئاتهــا المختلفـــة، ولكن

اللجنـة التنفیذیــة  أمــا 26صـالح بـأن المــراة موجـودة فــي جمیـع المراتـب التنظیمیــة بمـا فیهــا المكتـب السیاسـي.
  .)2006، 16(نزال:  لمنظمة التحریر فلا توجد فیها أیة إمرأة

حول دور المراة  یختلف باختلاف الرؤیة لدى كل حزب الأحزابفان تمثیل المراة في تلك  وبالتالي
   .واندماجها في العمل السیاسي الحزبي

: نظرة   27لبعض الأحزاب السیاسیة الفلسطینیة: الحزبیةعلى البرامج  ثانیاً

بإلقاء تعبر برامج الأحزاب السیاسیة المختلفة عن الخطاب الحزبي الموجه من قبلها للمرأة. 
ب الفلسطینیة التي ترشحت للانتخابات لبعض الأحزا البرامج الحزبیة نظرة سریعة على ثلاثة من

ملحوظا في الخلفیة الفكریة التي ینطلق  ن هناك تفاوتاً نجد بأ، 2006العام  التشریعیة والتي أجریت في
نتخابي لحركة "حماس" وخاصة في البند فالبرنامج الإالنسویة؛ ا یامنها كل حزب في تعاطیه مع القض

وسعیها نحو تعزیز القیم السائدة حول في أكثر من بند على تركیزها  علق بالمرأة الفلسطینیة فقد أشارالمت
المرأة الفلسطینیة، والأدوار التقلیدیة المناطة بها، والتي تعكس من خلالها الثقافة الاجتماعیة السائدة؛ ولم 

                                                             
  .10/5/2009مقابلة أجریت مع الدكتورة مریم صالح في مكتبها في رام االله بتاریخ   26

للمزید حول البرامج الإنتخابیة للأحزاب المذكورة وغیرها، أنظر موقع لجنة المركزیة للإنتخابات على الرابط،   27
http://www.elections.ps 15/3/2009، تاریخ الزیارة.  
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اة یكن هناك أیة إشارة واضحة على نیة الحزب في العمل على تعزیز دورها في المشاركة السیاسیة والحی
السیاسیة بشكل عام، بل تعزیز وتكریس دورها التقلیدي وارتباطها بالأسرة والبیت والعائلة، مقابل إشارة 
خجولة إلى أن الحركة تعتبر المرأة الفلسطینیة شریكة في الجهاد والنضال دون التعبیر عن أیة تطلعات 

  أو أدوات ستلجأ لها الحركة لتطویر وتعزیز هذا الدور.

لخطاب الانتخابي منسجما مع رؤیة الحركة من قضایا النوع الاجتماعي والتي ویأتي هذا ا
من  17، ففي المادة 1988ر في العام من میثاق الحركة الصاد 18و 17تتجسد معالمها في المادتین 

" للمرأة المسلمة في معركة التحرر دور لا یقل عن دور الرجل، فهي مصنع الرجال ودورها  المیثاق یرد
فعادت لتؤكد على أن " المراة في البیت المجاهد  18المادة  أماور كبیر"، یه الأجیال وتربیتها دفي توج
على المفاهیم  الأطفالفي رعایة البیت وتنشئة  الأهملها الدور  أختا أماً أوكانت  إماالمجاهدة  والأسرة

متشابه الیؤكد على النسق  ، وهذا ما)2008، 153-152" ( جاد: الإسلاموالقیم الاخلاقیة المستمدة من 
 والأسرةهو في البیت  الأساسيدورها  بكون للمرأةفي خطاب الحركة حول الدور السیاسي والحزبي 

 الإخوانما جاء في البرنامج الانتخابي لحركة  هذا مة تنشئة الجیل "المجاهد"، وما یعززمه لتولى
 ونصف المجتمع نصف هي المرأةأن "ب  2005المسلمین في مصر حول المراة خلال انتخابات العام 

صلاحه وتوجیهه والنساء الرجال من اللاحق الجیل كل تنشئة على والقائمة الأمة،  المبادئ وغرس وإ
◌ُ  وللمرأة الرجال، شقائق والنساء الفطرة، على بعدُ  وهي النفوس في والعقائد  ومستقلة، كاملة مالیةٌ  ذمةٌ

 الرجل بین المساواة هو إِذَن فالأصل تملكه، فیما شرعًا المقررة التصرفات بمختلف التصرف حق ولها
ُحقق الذي التمایز إلى تُؤدي خصوصیاتٍ  للمرأة جعل االله أن إلا والمرأة،   28التكامل... " ی

وبالإطلاع على البرنامج الوزاري للحكومة الفلسطینیة العاشرة التي تولت حماس تشكیلها 
المحددات التي رسمها النظام الداخلي والبرنامج الانتخابي،  منفردة، نجد بأن خطابها لم یخرج عن تلك

حیث جاءت النصوص التي تشیر إلى المراة عامة ومجردة ولم تشتمل على آلیات تنفیذیة، حیث وردت 
كلمة المراة في الخطاب ثلاث مرات في أماكن مختلفة ففي المرة الأولى وردت على شكل واجب حكومي 

" أما الكبیرة وبتضحیاتها بها تلیق التي المكانة الفلسطینیة المرأة تتبوأ أن على الحكومة ستعملحیث "
  29المرتین الأخریین فقد جاءت في سیاق الدفاع عن الأقلیات والفئات المستضعفة.

                                                             
، تاریخ الزیارة، http://www.ikhwanonline.org/data/baralman2005/program.htmالإخوان المسلمون،  28

25/5/2009.  
  .8/6/2009، بتاریخ http://www.oppc.pna.net/mag/mag21/new_page_28.htmمركز التخطیط الفلسطیني،   29
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بینما نرى بان الخطاب اتجاه المراة قد تغیر ایجابیا عند تشكیل حكومة الوحدة الوطنیة والتي 
س فصائل وأحزاب فلسطینیة أخرى، حیث  ورد في برنامج الحكومة في البند شاركت فیها إلى جانب حما

فساح المرأة حقوق حمایةالثاني عشر منه بان الحكومة تتعهد بـ "  السیاسیة للمشاركة أمامها المجال وإ
وفي ذلك  30"المجالات مختلف وفي المؤسسات جمیع في البناء مسیرة في والمساهمة القرار صناعة وفي

اضحة على انه عندما لا ینفرد حزب معین في السلطة تكون المؤشرات الایجابیة أعلى بالنسبة دلالة و 
 لقضایا المراة.

البند المتعلق بالمرأة الفلسطینیة أیضا كان هناك غیاب في أما البرنامج الانتخابي لحركة "فتح" و 
مع  مشاركة السیاسیة والحزبیةواضح لنیة الحزب على تطویر دور المرأة الفلسطینیة وتعزیزه في قضیة ال

م اللنظ اً امتدادویأتي البرنامج الإنتخابي هذا ، التي یمكن وصفها بالشعاراتهنا وهناك بعض الإشارات 
 ما الداخلي للحركة والذي یرفع العدید من الشعارات كـ"الكرامة الإنسانیة" و"تحریر الإنسان ... وخاصة

 التنظیمیة المستویات كافة في الفعالة ومساهمتها لنضالیةا قدراتها یعطل تمییز من المرأة تواجهه
كل ذلك من دون وجود آلیات واضحة حول سبل تنفیذ ذلك أو حتى آلیات تعزیز دور  31،والحركیة"

  المرأة في الحركة وهیئاتها المختلفة.

طلاع ویبدو أن الأحزاب الفلسطینیة قد وقعت بفخ التعمیم وتردید العبارات التي تدل على عدم إ
كافي على الوضع النسوي الفلسطیني والمشاركة السیاسیة لها، واقتصرت على تردید الجمل التي تعد 
بسن القوانین والتشریعات لحفظ الحقوق وغیاب تلك الإشارات المتعلقة بالبرامج التي  تهدف إلى دعم 

  وتطویر المشاركة السیاسیة والحزبیة وغیرها للمرأة الفلسطینیة.

"أبو علي مصطفي"  لقائمةالفلسطیني فقد تم الإطلاع على البرنامج الانتخابي  وعن الیسار
بالقضیة النسویة،  البرامج التي نجد فیها اهتماما جدیاً  الممثلة للجبهة الشعبیة لتحریر فلسطین، وهو أول

نما على ضرورة تجسید ا لمساواة وذلك لما تضمنه من تأكید لیس على حفظ الحقوق للمرأة الفلسطینیة، وإ
بینها وبین الرجل على ارض الواقع، بالإضافة إلى وضوح الرغبة لدى الحزب في سن التشریعات واتخاذ 
الخطوات والمبادرات للتوجه نحو السیاقات التي یمكن من خلالها تعزیز هذا التواجد النسوي الفاعل في 

لحزب ببنائها لتنفیذ رؤیة الحزب كافة الحقول الاجتماعیة، وذلك ضمن الإشارة إلى الخطط التي سیقوم ا
  لوضع المرأة الفلسطینیة في المجتمع.

                                                             
  .8/6/2009، بتاریخ http://www.almubadara.org/new/details.php?id=2715 المبادرة الوطنیة الفلسطینیة،  30

، تاریخ الزیارة http://www.palvoice.com/index.php?id=3614ل النظام الداخلي لحركة فتح أنظر الرابط للمزید حو   31
15/4/2009.  
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  32ویأتي ذلك منسجما مع النظام الداخلي للجبهة حیث ورد ذكر المراة في شقین رئیسیین:

 توسیع أجل من فلسطین لتحریر الشعبیة الجبهة تناضل" :السابعة المادة ما جاء فيالأول:  -
 تحقیق طریق على للنساء والاقتصادیة والسیاسیة تماعیةالاج والحقوق المكتسبات وتعزیز
 ."لهن الناجز الاجتماعي والتحرر المساواة

 أنحیث فرضت على العضو فیها " 14الثاني: ما جاء في المادة التاسعة عشر في فقرتها  -
 ".الموقف هذا بممارسة یلتزم وأن المرأة مسألة من تقدمیا علمیا، موقفنا یتخذ

متقد نسبیا قیاسا إلى غیره من الأحزاب یعكس رؤیة بناءة وایجابیة اتجاه القضایا النسویة وهذا الموقف ال
 وفي سیاق طرحه للقضایا  الاتحاد الدیمقراطي الفلسطیني (فدا)الیساریة ككل، ف بالأحزاب أسوة

 عن بالدفاع"  فدا"  یلتزم" : ومساواتها المرأة حقوق عن الدفاع في بند والثقافیة والتعلیمیة الاجتماعیة
 القیادیة الهیئات وفي المجتمع في والثقافیة والاجتماعیة السیاسیة مشاركتها وتعزیز المرأة حقوق

 السیاسیة والفصائل الأحزاب وعضویة قیادة وفي)  والقضائیة والتشریعیة التنفیذیة(  الرسمیة والمؤسسات
 التي والقوانین التشریعات سن ضرورة"  فدا"  یطرح هذا أجل ومن.  الشعبیة والمؤسسات والمنظمات

 في ضدها والتمییز والاستغلال الاضطهاد أنواع مختلف وتنهي الرجل مع الحقوق في مساواتها تضمن
 وحمایة المدنیة للأحوال وتقدمي عصري قانون وضع ذلك في بما ، المجتمع ومؤسسات والعمل العائلة
  33..."والأمومة الأسرة حقوق

واضحاً في رؤیة الأحزاب السیاسیة المختلفة لقضایا المرأة، ویرتبط هذا  كل ذلك یعكس تفاوتاً 
التفاوت بالخلفیة الفكریة والعقائدیة التي ینتمي إلیها الحزب السیاسي، فحماس ذات الخلفیة الدینیة ترى 

مرتبط ال وفي المقابل نرى الخطاب الفتحاوي غیري، متدادأ لدورها الأموماالدور المناط حالیاً بالمرأة في 
ابه عاماً غیر طبعقیدة معینة سوى تلك التي ترسخت في المجتمع الفلسطیني ذو الخلفیة الدینة، فكان خ

نطلاقاً من فكرها الیساري  فقد كانت محدد بخطوات عمل معینة للرقي بدور المرأة، وأما الجبهة الشعبیة وإ
غییر تخطة عمل واضحة المعالم حول آلیات ال یماناً بالقضایا النسویة راسمة بذلكأكثر تحرراً وتحدیداً وا

  وتطویر دور المرأة.

                                                             
الجبهة الشعبیة لتحریر فلسطین،   32

http://pflp2.jeeran.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9%202.doc تاریخ الزیارة ،
25/5/2009.  

  .25/5/2009، تاریخ الزیارة  http://www.fida.ps/internal/internal.htmlالإتحاد الدیمقراطي الفلسطیني "فدا"،   33
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مكانتها  إلى اة بالنسبة للنظام الداخلي قیاساوبالتالي نرى غیاب الفروق الجوهریة بین موقع المر 
قضایا المراة عززت ذلك من خلال ممارستها، أما  إلىالمنتمیة  فالأحزاب، في البرنامج الانتخابي

   .ةانتخابی اتبرها قضیة ثانویة فقد ذكرتها كمجرد شعار التي تعت الأحزاب

  نتائج البحث المیدانيالمبحث الثالث: 
تشكل المرأة الفلسطینیة نصف عدد السكان الفلسطینیین المقیمین في الضفة الغربیة وقطاع غزة 

، وبالتالي فإن هناك حاجة ماسة لمشاركة أوسع للنساء في العمل السیاسي الفلسطین ي وفي عملیة تقریباً
قانوناً غیر  نتیجة عدة عوامل؛ مثلت بعضها، لضمان تمثیل أكبر لهذه الشریحة المهمشة، نع القرارص

  یتحكم بشكل الوجود النسوي داخل المجتمع. مكتوب للمجتمع الفلسطیني

، وهنا رأینا أن نحو مشاركة سیاسیة أوسعالمرأة ویمكن وصف الأحزاب السیاسیة بأنها بوابة 
التمركز للمرأة إلى بعض الأقطاب الحزبیة من النساء والرجال حتى نتمكن من رصد عملیة نتوجه 

عادة صیاغة الواقع بما یتفق مع الرؤیا.  ،الفلسطینیة في المجتمع   وإ

؛    للأحزاب السیاسیة المرأة الفلسطینیة انتماءأسباب أولاً

 حزابلنساء عادة إلى الإنضمام للأود االأسباب والدوافع التي تقحول سؤالنا الأول بفیما یتعلق 
في إشارة واضحة إلى دور العائلة في  ؛الإجتماعیة العوامل تلك هاأن أهم المقابلات تظهرالسیاسیة، 

 إلى جانب إیمان النساء بقدرة الحزب على التغییر ، هذادون آخر توجیه المرأة إلى حزب سیاسي بعینه
 الأفكار التي یدافع عنها الحزب، إلى جانبإلى النساء  اءانتمبالإضافة إلى  والتأثیر داخل المجتمع،

 لى كونها منفقد وافق البعض عالإقتصادیة أو النفعیة  لعواملاأما الحزب للقضایا النسویة،  حساسیة
ا السبب قد ذغیر أن ه - اء إنضمام النساء أو حتى الرجال إلى الأحزاب السیاسیة ر و  التي تقف الأسباب

  .یكون غیر معلن

ساعدنا في تحدید العوامل الاجتماعیة على هذا التساؤل ت ي الحصول على مؤشرات للإجابةفف
دلالات من لنا  ما توفرهالتي تؤثر في الانتماء الحزبي للمرأة الفلسطینیة، وبالتالي  ...والسیاسیة والثقافیة

ء المراة للحزب هو نتیجة فإذا كان سبب انتما ؛السیاسیة تفسر واقع المراة الفلسطینیة الیوم في الأحزاب
ستنأى بنفسها عن المشاركة الفعالة في الحزب  ؛ فهذا یعني بأن المرأةكالأسرة مثلا-عوامل اجتماعیة 

  .بالذات نتیجة عدم وعیها التام لسبب انتمائها لهذا الحزب
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بأن جمیع  34السیدة سهام البرغوثي النائب الأول للامین العام لحزب "فدا"؛ أكدتفقد  وتأكیداً لما سبق
قد أكدت أن و تختلف من شخص لآخر، وأولویتها تلك الأسباب قد تكون صحیحة، وأهمیة تلك الأسباب 

اتجاه  اانضمامها للحزب جاء بدافع اعتقادها بضرورة تحمل المرأة الفلسطینیة لدورها النضالي ومسؤولیته
لرجل داخل الحزب تشكل البوابة ترى في أن الشراكة الحقیقة ما بین المرأة وا فهيقضیتها الوطنیة، 

  الأساسیة نحو الطریق لإحداث التغییر الاجتماعي المطلوب على دور المرأة الفلسطینیة السیاسي.

هذا وأكدت البرغوثي على أن اهتمامها بالقضایا النسویة والنضال الاجتماعي بنيّ على قناعة 
المجتمع؛ وهو ما دفع بها للانضمام إلى  بضرورة تحقیق العدالة الاجتماعیة للمرأة الفلسطینیة داخل

من خلالها  عالحزب الذي یولي حساسیة عالیة للمرأة في كوادره؛ من حیث توفیر المساحة التي تستطی
  أن تلعب دور الشریك الحقیقي في النضال الوطني.

 وفي ذات السیاق أشارت السیدة البرغوثي إلى أن النساء الفلسطینیات عادة ما یتعرضن للضغط
  العائلي أو الاجتماعي لإجبارهن على الانضمام لحزب دون آخر.

أما السیدة لیلى خالد وعلى هامش إشارتها إلى المدى الذي أتاحته الثورة الفلسطینیة للمرأة من 
تشجیعها على الانخراط في مجالات مختلفة ومتنوعة؛ وما أعطاها هذا التغییر من قوة؛ إلا أنها وللأسف 

ل سواء الزوج أو الأب أو الأخ؛ فإذا كان هذا الرجل منتمي لفصیل معین انضمت إلیه بقیت تابعة للرج
المرأة دون الآخر، كما ترى السیدة خالد في هذا الوضع دلیل واضح على قوة العلاقات العشائریة في 

  المجتمع الفلسطیني.

امها للانضمام إلى السیدة ماجدة المصري، بان البیئة الاجتماعیة لم تشكل یوما عائقا أم وترى
العمل الوطني لأنه كان خیارا واضحا، ولكنها في المقابل أكدت على أن حالة التردد الذي قد تواجه 
المرأة في اختیار الحزب الذي تنتمي إلیه؛ قد یعطي فرصة للزوج أو الأخ أن یتدخل في تحدید انتمائها 

هو شرط ضروري لتطویر أي امرأة السیاسي الحزبي، وقد أكدت على أن العمل النسوي والوطني 
  35منخرطة في الكادر النسائي الوطني.

                                                             
  في مقر الحزب في مدینة رام  االله في عمارة الإریزونا. 12/3/2009مقابلة أجریت في   34
  .جیهان الباحثة ،2008ایلول من العام  في حررت ،1993 عام أجرت مع السیدة منى المصري في مقابلة  35
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 36،وفي ذات السیاق فقد أكد السید حسین العابد عضو المكتب السیاسي لجبهة التحریر العربیة
على أن حساسیة الحزب للقضایا النسویة یكون في العادة أهم الدوافع وراء إنضمام النساء للحزب، ومن 

.سباب الإجتماعیة المرتبطة بالأسرة وتلك الإقتصادیجانب آخر فإن الأ   ة هي أسباب مهمة أیضاً

و المجلس التشریعي عن حركة فتح، ضوع 37أما الدكتورة نجاة أبو بكر عضو لجنة إقلیم فتح،
لعب دوراً جوهریاً في توجیه الإنتماء الحزبي للمرأة الفلسطینیة، بالرغم من  الاجتماعيتؤكد بأن العامل 

أن تنتمي لحركة فتح لأنها شكلت بالنسبة لها  اختارتتها الشخصیة، فهي ك التأثیر على تجربغیاب ذل
المنطقة الوسطى، ففتح لا تسأل أعضائها عن معتقداتهم الدینیة والأیدیولوجیة ولكنها في المقابل تحترمها 

الشارع بالنسبة للدكتورة أبو بكر تعبر عن صوت  ي حال أعلن العضو عنها، فكانت الحركةف
  هي بنت المجتمع. الفلسطیني، أو بعبارة أخرى

ولم تنفي الدكتورة نجاة وجود عدد من المنتفعین بعضویتهم للأحزاب السیاسیة المختلفة، مؤكدة 
بأن العامل الإقتصادي قد یكون من بین تلك الأسباب المهمة التي تدفع النساء بإتجاه الإنتماء إلى حزب 

ورة مثالاً لذلك توقیع العدید من الأطر النسویة لوثیقة الإرهاب التي لولاها سیاسي بعینه، وتضرب الدكت
   لما حصلت تلك الأطر على الدعم اللازم من قبل المانحین.

أما الدكتورة مریم صالح، عضو المجلس التشریعي عن حركة حماس، فقد قللت من أهمیة 
تقداته كأهم عامل وراء إنضمام النساء إلى العامل الإجتماعي وركزت على دور الإیمان بفكر الحزب ومع

كأعضاء في حركة ء نسا استقطابفي الحركة، وأكدت على دور المؤسسات الخدماتیة التابعة للحركة 
ولئك ر في نفوس أكحماس نتیجة للشفافیة التي تبدیها الحركة في التعامل مما خلق نوعاً من توطین للف

كأحد العوامل المؤثرة في الإنتماء الحزبي وترى لعامل الإقتصادي ولم تنفي الدكتورة صالح دور االنساء، 
 محدودیة تأثیره في حركة حماس.

:   بها النساء إلى الحزب السیاسي انضمتالطریقة التي  ثانیاً

تلك النساء عضوات في حزب فیها الكیفیة التي أصبحت الثاني حول  بالسؤالفیما یتعلق 
طرف تلاها مبادرة الحزب وأخیراً كان  ،الطرقیة كانت أحد أهم أن المبادرة الشخص تبینمعین، فقد 

  خارجي كصدیق... الخ.

                                                             
  .15/4/2009له في وزارة العمل بتاریخ مقابلة أجریت مع السید حسین رجا العابد في مقر عم  36
  .26/4/2009مقابلة أجریت مع الدكتورة نجاة أبو بكر في منزلها في رام االله بتاریخ   37
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نتمین االعظمى من النساء الحزبیات  الغالبیةبأن  جابات هذا السؤال صداها عندما نرىإ وتجد
، وهذا یثبت بأنه لا برامج وسیطة منهن أو عبر طرف ر إلى تلك الأحزاب بشكل فردي سواء بمباد

، وعوامل التأثیر في إنضمام احزاب السیاسیة المختلفة تتبنى عملیة تجنید المرأة داخل صفوفهواضحة للأ
  المرأة للأحزاب تتوقف على الأسباب التي سبق وأن عرضناها في السؤال الأول.

وفي هذا الجانب فقد اكد السید حسین العبد على أن الإنتماء إلى الأحزاب السیاسیة یكون في 
، مع وجود بعض المبادرات القلیلة من قبل الأحزاب ة من الأعضاء أو عبر طرف وسیطر العادة بمباد

  عبر تنظیم نساء بین صفوفه. فة لتوسیع قاعدتهاالمختل

وفي ذات السیاق وافقت الدكتورة نجاة أبو بكر على هذا الطرح، خاصة في حركة فتح التي 
. على عكس ما أكدت علیه الدكتورة صالح من همتعتبرها حركة شعبویة، ینتمي إلیها الأفراد بمبادرة من

الخدماتیة أن مبادرة الحزب هي الآلیة المتبعة في حركة حماس، فحماس حركة تقوم على المؤسسات 
ة حیث أن العمل الحزبي لي قلیهوتتوجه إلى المجتمع من خلالها، أما بالنسبة للمبادرات الشخصیة ف

فیه، وبالتالي فإن الإنتماء إلى  علنیة عضویة محددة أوریة ولا توجد لحركة حماس عمل محاط بالس
  ة من الأعضاء.یالحزب یتم في العادة بمبادرة من الحزب لا عبر مبادرة شخص

:   للقضایا النسویة الأحزاب السیاسیةدرجة حساسیة   ثالثاً

یة العلاقة إن قیاس درجة حساسیة الأحزاب السیاسیة المختلفة للقضایا النسویة یعتبر مؤشرا على نوع
التي تربط المراة بالحزب، فالحساسیة العالیة للحزب یفترض أن ترتبط بشعور المراة بحریة أعلى في 

  عملها داخل الحزب، والعكس صحیح.

تجاه القضایا نسبیاً تتمتع بحساسیة عالیة  بأن الأحزاب وعلى الرغم من ذلك فقد أشارت معظم المقابلات
نتیجة لما تفرضه  ،في العمل مقیدة داخل تلك الأحزاب بأن حریتهنبرن عبعض النساء  إلا أن النسویة،

هذه الأحزاب من قیود عملیة على المراة داخله، وبالتالي فان الحساسیة التي یبدیها الحزب للقضایا 
  النسویة هي نسبیة وغیر مرتبطة بخطة عمل.

من التفاوت في النظرة لقضایا وعلى الرغم - فترى إصلاح جاد بان أحزاب مثل فتح والجبهة الشعبیة 
المراة؛ إلا أن كلا الحزبین یصران على الاندماج التام للمرأة الفلسطینیة في النضال الوطني ضمن 
 أجندات الحزب الخاصة، فهما لا یعطیان للنساء أیة مساحة لتحدید أولویاتها والنضال من اجلها (جاد:

27 ،2008.(  
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نوع القیود التي تفرض على المرأة الفلسطینیة لدى تولیها تعقیبها على  وفيالسیدة البرغوثي ف
أكدت على أن الحزب لا یضع حدودا معینة وواضحة تقف عائق أمام  یادیة في الحزب؛ فقدالمناصب الق

تطورها داخل الحزب؛ ولكن هناك شعور دائم بمقاومة هذا التطور والتوسع في نفوذ المرأة داخل الحزب، 
غیر الرسمیة، وهنا بالتحدید أشارت إلى قضیة مهمة من حیث تساوق الأحزاب یتجسد عبر الممارسات 

الفلسطینیة مع التیارات والتوجهات الاجتماعیة الجدیدة وتحدیدا التیار الإسلامي وبروزه في المجتمع 
إن صح التعبیر لهذه التوجهات من حیث عدم - الفلسطیني، حیث قامت الكثیر من الأحزاب بالمجاملة 

ا للعدید من مظاهر القمع التي تتعرض لها المرأة نتیجة طغیان هذا التیار، واعتبارها لهذه القضایا إنكاره
  في المصاف الثانویة.

وهذا یصب في المسار التي أشارت إلیه السیدة لیلى خالد من حیث تأكیدها على أن الأحزاب 
نت القضیة السیاسیة هي القضیة السیاسیة الفلسطینیة التي كانت موجودة في إطار منظمة التحریر كا

  الأولى لهذه الأحزاب، وبالتالي لم تحتل القضیة النسویة  یوما أولویة عند الفصائل الفلسطینیة.

ولى هو الهم الوطني بالدرجة الأبوترى الدكتورة نجاة أبو بكر بأن أولویة الحزب المشغول 
 فتح كما تقولومن بینها القضایا النسویة، فحركة أخیراً القضایا الإجتماعیة و  ة،عملیة التحرر وبناء الدول

   .الخاص بها الاجتماعيالدكتورة نجاة تعاني من خلل في البرنامج 

على أولویة الهم الوطني لحركة حماس، مع وجود مریم صالح وفي ذات السیاق أكدت الدكتورة 
د أضافت الدكتورة بأن إلى جنب مع بقیة القضایا الأخرى، وق تنفذها حماس جنباً  اجتماعیةأجندة 

مل مع القضایا النسویة تنبع من فهمها لتعالیم الدین الإسلامي التي تساوي اإستراتیجیة حماس في التع
  بین الجنسین في الحقوق والواجبات.

:   أهمیة وجود المرأة في الأحزاب السیاسیة رابعاً

كما كان متوقعا، حیث ذلك  المقابلات تأهمیة كبیرة، وقد عكس لوجود النساء داخل الأحزاب
والتوعیة بالقضایا  ،إثبات القدرة على التحمل بالمسؤولیةعلى فرضیات السؤال وهي  الجمیع تقریباً وافق 

تلك الأمور في العمل أمام النسویة والدعوة لمبادئ الحزب، ولكن أهمیة هذا السؤال تكمن في أولویة 
  النساء داخل الأحزاب.فهذه التراتبیة توفر مؤشرا حول طبیعة عمل  النساء،
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في القضایا  النساء هي إثبات القدرة، ویلیه في الأهمیة التوعیة اهتماماتنت أولى افقد ك 
أقل  اهتماممع أقل نسبة موافقة علیه التنظیر لمبادئ الحزب وأفكاره. وهذا یعكس  النسویة، ویقبع أخیراً 

   من النساء بالحزب وأفكاره.

لى ذلك حین أعطى الأولویة للتوعیة بالقضایا النسویة ویلیه إثبات وقد أكد السید حسین العابد ع
.   القدرة على التحمل بالمسؤولیة، وجعل الدعوة لمبادئ الحزب أخیراً

اسي هي للهم الوطني العام، یلیه یوترى الدكتورة نجاة بان أولویة النساء داخل الحزب الس
بما فیه  الاجتماعيبرنامج تعاني من خلل في التح القضایا النسویة، بالرغم من تأكیدها على أن حركة ف

القضایا النسویة، وتؤكد على أن المصلحة أصبحت أولویة لدى النساء في العمل داخل الأطر الحزبیة 
  المختلفة.

أما الدكتورة مریم صالح فترى بأن الهم الوطني والهم العام یطفو على السطح دائماً یلیه في 
وترتیب أولویاتها في  لاهتماماتهافالمرأة تنطلق من العام إلى الخاص بالنسبة  الإهتمام القضایا النسویة

  العمل داخل الحزب.

:   الصعوبات التي تواجهها النساء داخل الأحزاب خامساً

وفیما یتعلق بالصعوبات التي توجهها النساء عادة داخل الأحزاب السیاسیة، فقد جاءت سیطرة 
اسیة في المقام الأول یلیه في المرتبة الثانیة قلة عدد النساء الأحزاب السی قرارات الذكور على
، یلیه عدم تفهم  الأحزاب مما یساعد في إضعاف قدرتهن على أخذ زمام الأمور داخل المنخرطات

یلیه السلبیة التي تبدیها النساء داخل الأحزاب السیاسیة،  ،الرجال لوجود النساء داخل الأحزاب السیاسیة
  ساسیة  الأحزاب السیاسیة تجاه القضایا النسویة.وأخیراً ضعف ح

وهذا دلیل على أن ضعف التأثیر النسوي داخل الأحزاب یتقاسمه الحزب والمرأة بذات المستوى، 
ففي الوقت الذي تبدي فیه النساء عدم جدیة بل وسلبیة في الإنخراط في الأحزاب السیاسیة والعمل فیها، 

ني في كثیر من الأحیان من سیطرة ذكوریة علیها لا تعمل بشكل جید نجد الأحزاب السیاسیة والتي تعا
  في تركیز دور المرأة فیها ولا تتعامل مع القضایا النسویة بشكل جدي.

أن سلبیة النساء لعبت دورا قویا في تهمیش  علىأكدت السیدة سهام وفي ذات السیاق فقد 
لسیاسیة هي انعكاس لحال المجتمع بشكل عام، تواجدهن الحزبي، بالإضافة لذلك فقد تجد أن الأحزاب ا

یعد یقوم الحزب السیاسي  فلمولم تخفي قلقها من تحول العمل الحزبي إلى عمل إداري روتیني، 
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الفلسطیني بشكل عام بدور تنویري، أي لم یعد یشكل أداة تغییر داخل المجتمع ولا یحفز على الحراك 
لمطلوبة، وبالتالي تؤكد على كون الأحزاب السیاسیة لم تأخذ الاجتماعي وغیره من القضایا الاجتماعیة ا

على عاتقها القضایا النسویة كقضایا خاصة فیها؛ فأقصى ما تقوم به هو التعاطف مع هذه القضیة، 
  ولكنها في النهایة لیست قضیتها.

أما السیدة لیلى خالد فقد أشارت وعلى هذا الصعید بان أسباب عدم احتلال بعض القیادات 
النسویة الكفوءة لمراكز قیادیة في الأحزاب السیاسیة إلى عاملین الأول: عامل ذاتي، والثاني عامل 

عالیة في هذا الصدد كونها لم  ة"تخلف"، حیث ترى في العامل الذاتي على أن المرأة تتحمل مسؤولی
ادة، أما العامل تعمل على تطویر برنامج تنظیمي تستطیع أن تندفع خلاله قدما حتى تحتل مراكز القی

الثاني وهو ما أسمته "بالتخلف" فقد أشارت في هذه الزاویة إلى الحالة التي یعیشها مجتمعنا من التخلف، 
وما اثر به هذا التخلف حتى على الثورة الفلسطینیة وما حملته من رواسب اجتماعیة لم تستطع أن 

  التغییر في ادوار المرأة. تتخلى عنها، وبالتالي غیاب البدیل من البرامج القادرة على

وهذا ما أكدت علیه السیدة ماجدة المصري حول الصراع ما بین الوطني والاجتماعي بغلبة 
الوطني دائما لدى الأحزاب الفلسطینیة على الاجتماعي، بالرغم من أن الاستقطاب في كثیر من الأحیان 

السیاسیة المحیطة في ذلك الوقت  للنساء كان عبر بوابة الاجتماعي، إلا انه وبالرغم من الظروف
بالشعب الفلسطیني والقضیة الفلسطینیة وكذلك منظمة التحریر فقد تصدرت القضیة السیاسیة بدون 

ویرى السید حسین العبد بأن قلة عدد النساء الحزبیات داخل الأحزاب  جدال الاهتمامات الحزبیة.
  حزب وسیاساته.السیاسیة المختلفة یضعف من قدرتهن على التأثیر في ال

یجعل المرأة أداة  أنبل یحاول  ؛تورة أبو بكر بأن حزب فتح لا یقدم المرأة على الرجلكوترى الد
كونها ترى بأن معظم كوادر فتح یسودهم المناخ  اجتماعیةأساسیة وتعزي ذلك لأسباب  تتكمیلة ولیس

منها مرتبط اة داخل الحزب في جزء التقلیدي السائد في المجتمع، وتؤكد بأن المعیقات التي تواجهها المر 
في كثیر من  شریك حقیقي للرجل داخل الحزب، وتسعىلا تستطیع تقدیم نفسها ك بالمرأة نفسها فهي

الأحیان إلى الوصول إلى المنصب فقط من دون أن تعزز وجودها في هذا المنصب. إضافة إلى أن 
النساء لا یسمحن بوصول نساء جدد  الأطر النسویة داخل الحزب لا یجري فیها أي إنتخابات كون

  خاصة من الجیل الجدید.
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أما الدكتورة مریم صالح فتؤكد على أن المعیقات التي تواجهها المرأة داخل الحزب تعتمد 
وتبعت  استسلمتإذا ما  فالمرأةنفسها داخله، شخصیة المرأة والطریقة التي تقدم بالدرجة الأولى على 

  ها في النهایة.الرجل لن تجد الرجل یدافع عن

  الطریقة المثلى لمعالجة ضعف التأثیر النسوي داخل الأحزاب: سادساً 

وحول معالجة الصعوبات التي تقف في وجه إنضمام المرأة إلى الأحزاب السیاسیة والعمل فیها، 
ب رأیهن سإلى الحل القانوني كأهم عامل للمعالجة، ویكون الحل القانوني بح الآراء غالبیة اتجهتفقد 

بإجبار الأحزاب السیاسیة على إفراد عدد معین من مقاعد هیئاته العلیا للنساء، إلى جانب إجبار الحزب 
  على دمج المرأة في تلك الأحزاب وفي برامجها.

دفع النساء في جمیع المستویات إلى الإنخراط في الأحزاب السیاسیة لیشكل  وتلا الحل القانوني
 بعض ترك الأمر للأحزاب التي یرون فیهاالفضل فیما ویة للتغییر، وجودهن الكثیف داخل الحزب أداة ق

یجدون  هم بهذا الطرح، و الذي تعیشه القضیة الفلسطینیة الاستقرارخاصة في ظل عدم  على ذلك الاقدر
عض الإلتجاء إلى في ذلك ضرورة حتمیة نظراً لتنامي دور المرأة في العمل السیاسي. كما رأى الب

تولى مسألة الدفاع عن حقوق المرأة داخل الأحزاب كجهات قد یكون لها بالغ الأثر مؤسسات حقوقیة لت
  على المجتمع بشكل عام وعلى الأحزاب بشكل خاص.

أكدت السیدة البرغوثي على ضرورة دفع الحزب باتجاه دعم  المرأة من اجل التغییر، وان لا وقد 
نما على تعزیز دور المرأة داخل الحزب، ویأتي هذا  یقتصر هذا الدعم للحزب على المواقع العلیا وإ

التعزیز من دعم النساء في المستویات الوسطى والدنیا داخل الحزب، والتركیز على المجالس القرویة 
  وغیرها من المستویات التي تختفي عنها المرأة، وبالتالي من هنا سیأتي التغییر.

یات والقیادیات الفلسطینیات جزء من في هذا السیاق حملت السیدة لیلى خالد النساء الطلائع
واقع المرأة الفلسطینیة؛ حیت أنهن لا بد من أخذهن لزمام المبادرة وعرض القضیة النسویة كأولویة 
وكمسألة نضالیة، وأما فیما بتعلق بالأحزاب فقد أكدت على أن  الجبهة الشعبیة قد طرحت الموضوع 

  حدوده الدنیا على الواقع التطبیقي.النسوي على مستواه النظري ولم ینعكس إلا في 

ویرى السید حسین العابد في القانون أداة مهمة في التغییر، ولكن إلى حین إصدار القانون 
یجب العمل على صعید الحزب ذاته، لأنه هو من ینفذ القانون، فیجب جعل تعزیز دور المرأة أولویة 

ظره یعطي الحق ولكنه لا یؤهل المرأة، لدى الحزب لا مجرد متطلب قانوني، فالقانون من وجهة ن
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زز من هذا وبالتالي إذا أصبح هم الحزب تعزیز دور المرأة فإن بإمكانه في ظل وجود قانون أن یع
  التواجد وینمیه ویطوره.

مرحلة تحت –وترى الدكتورة نجاة أبو بكر بأن وجود قانون للأحزاب في هذه المرحلة 
ن شأنه كشف جمیع الأوراق أمام الإحتلال، وبالتالي تصبح كل خطوة خطیرة كون ذلك م هو -الإحتلال

مكشوفة، وتفضل الدكتورة نجاة في هذه المرحة ترك الأمر  وهیكلیتهأشكال النضال بما في ذلك الحزب 
 من خلالها وجود النساء، وهذامحددة تدعم  داخلیة للأحزاب السیاسیة لتتصرف وفق خطط وبرامج

. ومع ذلك فقد أشارت الدكتورة إلى أنها ضد معالجة النساء في الحزب بحاجة إلى عمل جاد من قبل
ذلك بنظام الكوتة كونه یحجم المرأة ودورها الحزبي وهي ترى بأن الكفاءة یجب أن تكون المعیار الوحید 

  لتمكین المراة داخل الحزب.

یة على تضمین أما الدكتورة مریم صالح فترى بأن للقانون دور هام في إجبار الأحزاب السیاس
یقع على عاتق  :نساء بین قوائمه، وترى بأن تمكین المرأة داخل الأحزاب یعتمد على أمرین الأول

الرجل، فلا بد أن یعرف أن المرأة شریك مساوي له، والأمر الآخر یقع على عاتق المرأة فلا بد أن یكون 
إلى الدور المهم والإیجابي الذي عندها ثقة بنفسها وأن تطرح نفسها كشریك، وأشارت في هذا السیاق 

تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في تمكین النساء داخل الأحزاب، وقد ظهر ذلك جلیاً عند إقرار نظام 
المرأة من الكوتة في الإنتخابات التشریعیة الأخیرة، بالرغم من إبداء تخوف من نظام الكوتة كونه یمكن 

 ناحیة الكفاءة. الناحیة الجنوسیة من

:ساب   أهداف الحزب من وراء تجنید نساء في صفوفه عاً

بأن أولى تلك الأهداف هو  البعضوحول أهداف الحزب من تجنید نساء بین صفوفه، یرى 
الإفادة من قدرة النساء على العمل في بعض المجالات التي قد یعجز الرجال عن القیام بها، أو أنهم لا 

تها العالیة على القیام بها كتلك التي تتعلق بالنشاطات یجدون وقتاً كافیاً لها فتترك للمرأة لقدر 
  .رغبة الحزب في تعمیم أفكاره هذا إلى جانبالأمومة والطفولة ورعایة العجزة والمتقاعدین،  :الإجتماعیة

كما أكدت هنا السیدة سهام البرغوثي على ضرورة انضمام النساء إلى الأحزاب السیاسیة 
  ركزیة، وذلك حتى تنجح الأحزاب في إحداث التغییر الاجتماعي.وتحولها من قوى هامشیة إلى م
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أخرى كإیمان الحزب بالقضایا النسویة، وتوسیع قاعدة  اً وفي ذات الوقت فقد رأى البعض أهداف
تجنید نساء بین  من خلالالأحزاب السیاسیة  مجموعة أهدافكل هذه الأهداف مجتمعة تشكل ف عضویته
  تلك الأهداف. ، على الرغم من تفاوتاصفوفه

تهم بأن أهداف الحزب السیاسي من وراء تجنید نساء بین صفوفه لویرى معظم من تمت مقاب
بین صفوف الشعب في المقام الأول، یلي ذلك إیمانه  وانتشارهاره وزیادة فعالیته كإنما یكون لتعمیم أف

 لانشغالهلى رأس أولویاته بالقضایا الإجتماعیة ومن بینها المرأة، ومع ذلك فإن هذا الهدف لا یقف ع
  ر عامة وأكثر إلحاحاً تتمثل في عملیة التحرر والبناء.و بأم

:   شغل النساء لمناصب داخل الحزب السیاسي آلیات ثامناً

التي تشغل النساء فیها مناصب متقدمة في الأحزاب السیاسیة المختلفة، فقد  بالآلیةفیما یتعلق 
فالسید الإنتخاب أو عن طریق التشاور داخل صفوف الحركة،  تراوحت الآراء حول ذلك بین التعیین أو

یرى بأن الطریقة التي تتولى النساء مناصب داخل حزبه هي الإنتخابات، ویرى في تلك حسین العابد 
الوسیلة المناسبة والصحیحة لتولي المرأة، لأن ذلك من شأنه أن یضع الشخص المناسب في الطریقة 

  المكان المناسب.

عن طریق الإنتخابات الداخلیة في صفوف  كانتها التنظیمیةوصلت إلى م ورة نجاة فقدأما الدكت
 حصلت علیها بعد إنتخابات داخلیة في الحركة لإختیار مرشحیها. عضویتها لقائمة فتح الحركة، كما أن

وفي نفس السیاق فإن السیدة سهام البرغوثي قد حصلت على منصبها كنائب أول للأمین العام عن 
  ق الإنتخاب.طری

الدكتورة مریم بأن إختیارها ضمن قائمة حركة حماس حصل نتیجة لمشاورات داخلیة  وتؤكد
 استنادا، ومن ثم تم ترشیح الأعضاء، وقد یحدث هذا بدون علم من أولئك الأشخاص بالانتخاباتأشبه 

  إلى تعالیم الدین الإسلامي التي لا تعطي مثل تلك المناصب لطلابها.
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  ابعالر الفصل 

  نتائـج وتوصیـات
الفلسطینیة؛ ابتداء  الواقع الحزبي للمرأة تم التركیز في هذا البحث على ضرورة التقصي حول

والممارسات  المظاهر من إعادة النظر في مشاركتها السیاسیة بشكل عام؛ آخذة بعین الاعتبار كافة
 م وترسیم شكل وحدود المشاركةس یومیا لرسالتي تمار  والسلوكیات والعوامل والمتغیرات الاجتماعیة

  تي تعطى للمرأة الفلسطینیة داخل مجتمعها.السیاسیة ال

تخصص هذا البحث تحدیدا بواقع الأحزاب السیاسیة الفلسطینیة والدور الذي تلعبه المرأة 
ولأجل ، ، ومدى أهمیة ومركزیة هذا الدور وغیره بالنسبة للحزبالأحزاب داخل هذه الفلسطینیة

التطرق إلى الواقع  لكامل فقد تم الانطلاق بالموضوع ابتداء بالعوامل السیسیولوجیة، عبرالاستقصاء ا
التي ساهمت ولعبت دورا جذریا في تحدید  ، والتقصي لكافة المتغیراتالاجتماعي والسیاسي والتاریخي

 الأحزاب شكل الممارسة السیاسیة وبالتحدید هنا الدور الحزبي الذي تلعبه المرأة الفلسطینیة داخل
  .السیاسیة

الفلسطینیة  والحزبیة للأحزاب والاجتماعیة العمل على رصد المتغیرات السیاسیة لذلك فقد تم
مساهمتها في  نفسها، ومدى ارتباطها أو حتى انعكاسها عن الواقع الاجتماعي والسیاسي، وبالتالي

ضمن اطر ومحددات الأحزاب إعطاء المرأة الفلسطینیة الحق في المشاركة السیاسیة والحزبیة داخل 
  أو العكس.معینة 

والتي ترى في  البحثیة التي بني علیها، إن الإطلاع على نتائج البحث تثبت أن الفرضیة
ماعیة والثقافیة قیم تعزز وتعكس في داخلها وبینتها الهیكلیة والاجت اجتماعیة الأحزاب السیاسیة مؤسسات

 المرأة ودورها الذي یمكن أن تمارسه في المشاركة السیاسیة؛ومعتقدات المجتمع بمؤسساته المختلفة حول 
الأحزاب السیاسیة الفلسطینیة نشأت في ظروف أقل ما توصف بأنها مختلفة عن الظروف والسیاقات ف

السیاسیة والاجتماعیة التي تنشأ فیها المؤسسات الحزبیة في مختلف دول العالم، ولطالما ارتبطت تلك 
سي والاقتصادي والاجتماعي والتاریخي الذي عانت منه القضیة الفلسطینیة على النشأة بالواقع السیا

قرن من الزمان، هذا الظرف الاستثنائي أثر على تلك الأحزاب السیاسیة بمختلف أبعادها  مدار
وتوجهاتها وأنماطها وحتى في علاقتها التبادلیة مع المجتمع، مما حدا بهذه الأحزاب بأن یحتل الهم 

النضالي والثوري والتحرري قائمة أجندتها الحزبیة، مقابل تجاهلها أو عدم التفاتها لأي من الوطني و 
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القضایا الاجتماعیة لرؤیتها في فیها عدم أهمیة أو إلحاح مقابل القضیة السیاسیة، ومن بینها  القضایا 
  النسویة.

حزاب السیاسیة ولعل البعض یرى في تلك الحالة الاستثنائیة التي أحاطت بنشأة وتكون الأ
الفلسطینیة؛ مبرراً قویاً لعدم أخذ تلك الأحزاب بالقضایا الاجتماعیة على رأس أولویاتها أو من ضمن 

ذلك لا یعني أبداً أحقیة الأحزاب في  ولكنقضایاها النضالیة، وقد یكون هذا التوجه مبررا إلى حد ما، 
خاصة وأن الحزب السیاسي هو مؤسسة ذات تجاهلها للقضایا الاجتماعیة وعلى رأسها النسویة منها، 

علاقة تبادلیة مع المجتمع بمؤسساته المختلفة، وبالتالي فإن قضایاه الاجتماعیة یجب أن تكون أولویة 
عنده، مع مراعاة أن الهم السیاسي العام هو السمة الغالبة والجامعة في نفس الوقت، إلا أن ما یمس 

  لدیه كان لا بد من أخذها بعین الاعتبار. المجتمع لا بد وان بشكل أولویة أخرى

ومن هذا المنطلق أصبح من الضروري دراسة واقع المرأة الفلسطینیة داخل الأحزاب السیاسیة، 
، أو بعد نشأتها، مع التركیز على تلك 1993سواء في تلك الفترة السابقة على نشأة السلطة الفلسطینیة 

  الفترة الأخیرة.

حل مختلقة، بدأت أولاها بمراجعة لمجمل الأدبیات التي تناولت المرأة وقد مر هذا البحث بمرا 
الفلسطینیة وتواجدها داخل الأحزاب السیاسیة المختلقة، تلاها دراسة القانون الفلسطیني كعامل مهم في 
صیاغة الدور المناط بالمرأة داخل الأحزاب السیاسیة، من حیث حمایة حقوقها داخل هذه الأحزاب أو 

ومن ثم استطلاع تقییمي لرأي المرأة في الأحزاب السیاسیة وتفاعل تلك الأحزاب مع قضایاها  العكس،
وذلك عن طریق نوعین من البحث: الأول هو البحث المیداني عبر تعبئة استبیانات معدة سلفاً لبعض 

قع  قیادیة النساء الحزبیات، والثاني هو إجراء بعض المقابلات مع نساء فلسطینیات حزبیات یشغلن موا
  متقدمة في الأحزاب.

الحضور الحزبي وقد هدف البحث منذ البدایة إلى إثبات أو دحض فرضیة معینة مفادها أن 
، وقلما اتخذت الذي تتولاه أصلاً  دور الاجتماعيالسجما مع قد جاء من النسوي الفلسطیني وبكافة أشكاله

 في مستوى ومؤثرا لإعطاء المرأة حضوراً حقیقیاً  تلك الأحزاب السیاسیة أیة إجراءات قانونیة أو سیاساتیة
نما جاءت تحركات تلك الأح صنع  زاب في معظمها انعكاساَ القرار والفعل داخل هذه الأحزاب، وإ

  وتنمیطه لادوار المرأة فیه. مجتمعلل

لم یكن طرح مثل هذه الفرضیة طرحاً ارتجالیاً بدون مسوغات حقیقیة أشار إلیها سابقاً العدید 
الكتاب والمراقبین، فهؤلاء یرون بأن الحضور الحزبي للمرأة الفلسطینیة كان دائماً انعكاسا لدورها من 
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الذي تتولاه عادة في المجتمع، وهو دور الأم والأخت والزوجة التي ترعي الرجل وتؤازره، فجاء دورها في 
لحزب لتشكل داعماً  ومؤازا الحزب انعكاسا وتأكیدا وامتدادا لهذا الدور، فاستقطبت المرأة من قبل ا

  من الذكور. طینیلثوار والسیاسیین النشومسهلا أساسیاً ل

هذا الدور الذي أكدته أیضاً الدراسة التي بین أیدینا، جعل من المرأة هدفاً للأحزاب السیاسیة 
ه، أو تلك التي كانت ترى في المرأة أداة لعمل كل ما لا یملك الرجال المتفرغین للعمل الثوري وقتاً لعمل

؛ وقد ساهم في محدودیة الدور  الأدوار التي یعجز الرجال عن القیام بها كرعایة الأطفال والمسنین مثلاً
  الذي تلعبه النساء في الأحزاب السیاسیة المختلفة عدة عوامل هي:

؛ البنیة الاجتماعیة للمجتمع الفلسطیني، فقد ارتبطت نشأة الشعب الفلسطیني تاریخیاً بالك ثیر أولاً
من العوامل التي أثرت فیه مكونة البنیة الاعتقادیة والثقافیة والحضاریة له؛ المبنیة أساساً على السلطة 

إن صح التعبیر،  –الأبویة، فالرجل في هذا المجتمع هو الآمر الناهي، والمرأة مواطن من الدرجة الثانیة 
لسطیني بقي هو ذاته في الأحزاب السیاسیة لها أدور في غالبها ثانویة، هذا الشكل البنائي للمجتمع الف

  الفلسطینیة المختلفة.

؛ الحزب السیاسي، وحصر المرأة فیه بمهام معینة ومحددة، مساندة في معظمها، وتأتي  ثانیاً
رؤیة تلك الأحزاب لهذه المهام من الواقع الذي تعیشه المرأة الفلسطینیة، والمتأثر بالعادات والتقالید التي 

الأنسب للمرأة هو خلف الرجل، وینظر إلیها على أنها الضلع الضعیف الذي یجب حمایته ترى المكان 
ولا ینبغي تعریضه لأي نوع من المخاطر، فعمل الحزب على تعزیز هذا التوجه، وزاد في ذلك بأن خلق 

ع لها جسماً خاصاً بها داخله لتعمل النساء من خلاله؛ مما ساهم في فرض قیود علیها، هذا طبعاً م
  بعض الإستثناءات التي لا یمكن تعمیمها أمثال دلال المغربي ولیلى خالد.

؛ المرأة نفسها، وضعت المرأة قیوداً على ذاتها مرتضیة بذلك الدور الذي أنیط بها، فمع  ثالثاً
مرور الوقت أصبحت المرأة مقتنعة بهذا الدور، ولم تحاول في الكثیر من الأحیان الخروج علیه أو 

بدور أكبر، ومع ذلك فتلك لیست قاعدة عامة یمكن تعمیمها، ذلك أن النساء في بعض المطالبة 
  الأحزاب السیاسیة ملكن زمام الأمور وأصبح لهن القدرة على رسم سیاسات الحزب وتوجهاته.

لى جانب هذه العوامل هناك عوامل أخرى ساهمت في تعزیز محدودیة الدور الذي تلعبه  وإ
م تلك العوامل، عامل الإحتلال، إلى جانب الظروف السیاسیة والاقتصادیة التي المرأة الفلسطینیة وأه

  عادة ما تؤثر على المجتمع ككل ولیس المرأة فحسب.
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كل تلك العوامل حاولنا من خلال هذا البحث إلقاء نظرة علیها، وقد ترتب على هذا البحث 
  أیضاً مجموعة من النتائج أهمها: 

 معه مترابطةلمجتمع ناتج عن تفاعل ثلاثة متغیرات رئیسیة فیه في ا تكون النظام الجنوسي 
وتكون نتیجة ، ، و"القوة"، و"العلاقات"أو تقسیم الأدوار داخل المجتمع "العمل" وهي: 

 .عبر رسم الحدود والقیود علیهاوذلك عادة بناء للعلاقات الجنوسیة تفاعل تلك المتغیرات إ

 یعد حزاب الفلسطینیة الحالیة دوراً مسانداً للرجل، و یعتبر دور المرأة الفلسطینیة في الأ
وراء الرجل  ختباءالارغبة المرأة في وقد ساهم في ذلك امتدادا لدورها الأمومي والأنثوي ، 

الأزمات وتضطر له، مع  أثناء"طبیعیا" تؤدیه والذي ترى فیه دوراً ونظرتها لدورها السیاسي 
هتمام بهذا الدور من قبل الحركة الوطنیة الفلسطینیة قلة المساحة المتوافرة للمرأة وشح الا

 .ككل

 ها من تعالسیاسیة الفلسطینیة في ظروف غیر طبیعیة واستثنائیة، منالأحزاب  تنشأ
في الداخل أو في الخارج، ففي الداخل كان ممارسة عملها إلا تحت غطاء السریة؛ 

الأنظمة الإقلیمیة، وهذا الإحتلال لها في المرصاد، وفي الخارج هروباً من بطش بعض 
ي لا بد من أدى إلى تجاهلها للعدید من القوانین والشروط الداخلیة التالنمط من العمل 

 ات الأحزابوتوجه أهداف على الاستثنائیة انعكست، أضف إلى أن تطبیقها داخل الحزب
ة مركز  أجندتهابهدف دحر الاحتلال ستكون  نشأتالتي  فالأحزابتحقیقه،  إلى سعتوما 
 .قضایاالغیره من  عیدا عنبالهدف الوطني التحرري الثوري،  على

  هناك عدة عوامل تدفع النساء إلى الإنضمام للأحزاب السیاسیة المختلفة، وأهم تلك العوامل
من غیر أن ننسى تأثیر العائلة،  للقضایا النسویة، هأفكار الحزب، إلى جانب تبنیالإیمان ب

 قتصادیة أو النفعیة.كل هذا إلى جانب الأسباب الإ

 ن الغالبیة العظمى من النساء الحزبیات ینتمین إلى تلك الأحزاب بشكل فردي سواء إ
منهن أو عبر طرف ثالث، وهذا یثبت بأنه لا برامج واضحة للأحزاب شخصیة ة ر بمباد

 ا.السیاسیة المختلفة تتبنى عملیة تجنید المرأة داخل صفوفه

 هن للأحزاب السیاسیة في إثبات القدرة على التحمل مامالنساء في انض تكمن اهتمامات
 بالمسؤولیة، ویلیه التوعیة في القضایا النسویة، وأخیراً التنظیر لمبادئ الحزب وأفكاره.

 بمعنى أن تلك ، في المجتمع بدور تنویري الأحزاب السیاسیة في معظمها تقومعد لم ت
حفز على الحراك الاجتماعي وغیره تشكل أداة تغییر داخل المجتمع ولا الأحزاب لم تعد ت

القضایا النسویة كقضایا خاصة فیها؛ مثلاً لم تأخذ فمن القضایا الاجتماعیة المطلوبة، 
 فأقصى ما تقوم به هو التعاطف مع هذه القضیة، ولكنها في النهایة لیست قضیتها.
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  تهن على قلة عدد النساء المنضویات تحت رایة الأحزاب السیاسیة المختلفة قلل من قدر
التأثیر في تلك الأحزاب بالإضافة إلى قدرتهن على رسم سیاسات أو خطط عمل داخل 

 الأحزاب السیاسیة.

  إن غالبیة النساء اللواتي یشغل مناصب معنیة داخل أحزابهن، إنما یشغلنها عن طریق
إمرأة ممن تمت  11التعیین، لا عن طریق الانتخاب، فقد أشار البحث المیداني إلى أن 

  .في تلك المواقع هنأحزابهن، أكثر من نصفهن تم تعیینداخل معینة قابلتهن یشغلن مواقع م
الرسائل الموجهة إلى وفي مقابل تلك النتائج السابق إلیها فقد خرجت هذه الدراسة بجملة من 

اغة نرى فیها ضوءً في آخر النفق قد تساهم إلى حد ما في إعادة صی المجتمع والأحزاب والسلطة والمرأة
  :زاب السیاسیة المختلفة، وهذه الرسائل هيمعادلة وجود المرأة في الأح

: إلى المجتمع الفلسطیني:   أولاً

العمل على التغییر في أنماط التنشئة الاجتماعیة التي تُمارس على الأفراد منذ الصغر،  -
الثقافیة  والتي تساهم في تقسیم الأدوار بناء على غایة المؤسسة الأبویة، من خلال البرامج

والتوجهات والأدوات الاجتماعیة؛ عبر التأثیر على ضرورة محاكاة التراث الحضاري 
 والاجتماعي للعصر ومتطلباته.

الحد من استمراریة حصر المرأة الفلسطینیة داخل ادوار اجتماعیة معینة، ومنعها أو مقاومة  -
 جبت عنها.رغبتها في ممارسة غیرها من الأدوار الاجتماعیة التي لطالما حُ 

دعم المرأة وتشجیعها ومساندتها في كافة الأدوار الاجتماعیة التي ترغب في ممارستها؛  -
 انطلاقا من حقها في الاختیار والقرار كأحد أفراد المجتمع.

التوقف عن ترسیم وتحدید الأدوار وأشكالها وأنماطها التي یتوجب على المرأة لعبها، وان  -
  ارسة الدور الاجتماعي الذي ترتئیه بناء على كفاءتها فقط.یترك لها حریة الاختیار في مم

  :الفلسطینیةالسلطة  : إلىثانیاً 

إیجاد قانون أحزاب عصري ومتفهم لأهمیة الوجود النسوي داخل الأحزاب السیاسیة، فیجب  -
أن یشتمل هذا القانون على ضرورة وجود عنصر نسوي وبنسب عادلة داخل هیئات 

ءً من مكاتبها السیاسیة وصولاً إلى أدنى هیئاتها، أضف إلى ذلك الأحزاب المختلفة إبتدا
 ضرورة تكریس مبدأ الإنتخابات الدوریة لهذه الهیئات.
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اعتماد النظام النسبي الكامل في النظام الإنتخابي، كون هذا النظام أكثر عدالة ویساعد  -
الحسم، حتى في تمثیل جمیع فئات المجتمع، أضف إلى ذلك ضرورة أن یتم تقلیل نسبة 

 یتم ضمان وصول أكبر قدر ممكن من فئات وشرائح المجتمع.

إنتاج برامج توعویة توجه للنساء الفلسطینیات وفي جمیع أماكن تواجدهن تعرفهن بحقوقهن  -
السیاسیة والحزبیة، وتوجیههن إلى دخول معترك الحیاة الحزبیة، وهو الأمر الذي یعزز من 

 وبالتالي یقوي من قدرتهن على التغییر داخله.التواجد النسوي في تلك الأحزاب 

قراض خاصة بالأغراض الإنتخابیة والحزبیة، فتعمل تلك الصنادیق  - إنشاء صنادیق تمویل وإ
على تمویل النساء المرشحات سواء ألائك اللواتي یترشحن بصفة شخصیة أو اللواتي 

 یترشحن عن طریق أحزابهن إلا أن الدعایة قد تكون غیر كافیة.

  
  : إلى الأحزاب السیاسیة الفلسطینیة:الثاً ث
  

على الأحزاب السیاسیة الفلسطینیة ضرورة مراجعة أجندتها الحزبیة وترتیب أولویاتها من  -
 القضایا الاجتماعیة والسیاسیة والوطنیة.

أن تعید النظر في الدور المناط بها لعبه داخل المجتمع، وما هي شكل العلاقة التفاعلیة   -
 ى تعزیزها وتطویرها مع المجتمع.التي تسعى إل

أن تقوم الأحزاب الفلسطینیة بالوعي إلى ضرورة عدم انسیاقها أو تساوقها مع القیم  -
والممارسات الاجتماعیة السائدة، وان لا تكون مجرد مؤسسات لا تختلف عن أي من 

 المؤسسات الاجتماعیة الأخرى من حیث تقسیم الأدوار ومواقع الأفراد داخلها.

ل على إعادة تنظیم هیكلتها وأنظمتها الداخلیة بهدف كسر تعزیزها للأدوار التقلیدیة العم -
للمرأة الفلسطینیة، ولإعادة تقسیم الأدوار والمواقع ما بین أعضائها بعیدا عن المعتقدات 

 والتقالید الاجتماعیة.

مكن أن أن تؤسس الأحزاب رؤیة وأجندة جدیدة حول المرأة الفلسطینیة، والآلیة التي ی -
نما  تستوعبها فیها كفرد لیس ممنوعا عنه أیا من الأدوار والممارسات بناء على جنسه؛ وإ

 المعیار هو الكفاءة.

على الأحزاب السیاسیة العمل على إعادة تأهیل كوادرها النسویة وفسح المجال لها داخل  -
 الحزب لممارسة ادوار رئیسیة وقیادیة.

 اب الكادر النسوي للحزب وتعزیز الكوادر الموجودة.تطویر برامج حزبیة تهدف إلى استقط -

: إلى المرأة الفلسطینیة نفسها:   رابعاً
على المرأة الفلسطینیة أن لا تقبل بالأدوار التقلیدیة والمساندة لدور الرجل باعتبارها الأدوار  -

 الوحیدة الذي تتمكن من القیام بها.
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انعة قرار داخل الحزب إن ارتأت ذلك على المرأة الفلسطینیة أن ترى في نفسها قائدة وص -
 وتوفرت لدیها الكفاءة والخبرة.

أن تشكل جسما نسویا واحدا داخل الأحزاب یمكنها من المضي قدما في تغیر أدوارها  -
 الحزبیة من ادوار مساندة ومساعدة وهامشیة إلى ادوار مركزیة وأساسیة.

تبار أن هذه هي طبائعها، أن تنتبه إلى ضرورة الكف في التعامل مع الأمور على اع -
والعمل على الدعم باتجاه تغیر هذه الطبائع إلى أخرى تحتل المرأة فیها دورا أساسیا 

 ومحوریا وجوهریا في مركز هذا الفعل.
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  ملاحق

  ): ملاحظات حول البحث المیداني1الملحق رقم  (
هدف البحث المیداني إلى إثبات الفرضیات التي إنطلق منها، وذلك للتحقق منها من خلال 
رصد توجهات بعض النساء في بعض المؤسسات الحكومیة وغیر الحكومیة ممن ینتمین إلى أحزاب 

المعدة لهذا الغرض التي  میداني واحد لیتولى مهمة تعبئة الإستباناتسیاسیة، وقد تم الإستعانة بباحث 
البحث بإعدادها وتدریب الباحث علیها، كما قام فریق البحث بعد إنتهاء المقابلات بتفریغ  قام فریق

 .   بیاناتها وتحلیلها إحصائیاً
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 لتكون قاعدة وقد أعد فریق البحث قائمة بالعدید من المؤسسات الموجودة في مدینة رام االله  
الإنطلاق في تعبئة الإستمارات، وقد نتج عن ذلك تعبئة خمسة عشر إستمارة جلها لأعضاء في حركة 

  فتح، حیث بلغ عدد تلك الإستمارات عشرة إستمارات، والبقیة لأحزاب أخرى.

وقد واجهت عملیة البحث المیداني صعوبات مهمة، یقف على رأسها ضیق الوقت، وقلة 
ضافة إلى ذلك رفض العدید من النساء في المؤسسات التي تم إعداد الإمكانیات ا لمادیة والبشریة، وإ

القائمة فیها من قبل تعبئة الإستبانة، إضافة إلى أن أغلب الإستبانات التي تم تعبئتها تعود لأعضاء في 
  حركة فتح، وهو ما یضعف من قدرتنا على رصد الوضع في بقیة الأحزاب.

التي عانى منها البحث المیداني فقد رأینا عدم قدرة البحث المیداني على وبسبب الإشكالیات 
لا ندعي بأن نتیجة البحث المیداني تعكس الحال بالضبط كما هو موجود في وصف الواقع كما هو، ف

وك الأحزاب والنساء داخلها، من دون لذلك فقد إكتفینا بأخذ بعض المؤشرات التي تتعلق بسلالأحزاب، 
لوضع أكثر مما یحتمل، تاركین الأمر لأبحاث قادمة تتوسع في نقاط معینة لتعطي صورة أن نحمل ا

  أوضح.
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  ...... إلى ...............: من..........تعبئة الإستمارةوقت  ............................................مكان...........ال

   ..............................................................................................إسم الباحث.................

  ........................................................................................................ الإسم:

  . مخيم3      . قرية2      . مدينة1  :الإقامةمكان 

  ............................................:...........الإنتماء السياسي
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  ...............:.......................................المستوى التعليمي

 

  ؟أنت عضو في أي  من هيئات الحزبهل  -1

  نعم                                       لا

 ؟ما هي الآلية التي شغلت đا هذا المنصب داخل الحزب -2

                           تعيين              إنتخابات داخلية

  ؟ انضمامك لهذا الحزب دون الأحزاب الأخرىما هي الأسباب والدوافع التي لعبت دورا في

  أسباب إعتقادية 1-

  أعارض بشدة                       موافق بشدة                    موافق                       أعارض      

  أسباب إقتصادية 2-

  أعارض بشدة                        موافق بشدة                    موافق                       أعارض     

  أسباب إجتماعية  3-

  أعارض بشدة              موافق بشدة                    موافق                       أعارض              

  حساسية ذلك الحزب للقضايا النسوية 4-

  أعارض بشدة                 أعارض                موافق بشدة                    موافق                     

  قدرة الحزب على التغيير 5-

  أعارض بشدة                             موافق بشدة                    موافق                       أعارض    

  .................................................................عوامل أخرى:.................... 6-

  ؟كيف أصبحت عضواً في ذلك الحزب

  مبادرة شخصية 1-

  أعارض بشدة              موافق بشدة                    موافق                       أعارض              

  عن طريق صديق 2-

  أعارض بشدة                        أعارض         موافق بشدة                    موافق                  
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  مبادرة من الحزب 3-

  أعارض بشدة                      موافق بشدة                    موافق                       أعارض      

  ......................غير ذلك (أذكرها) .............................................................. 4-

  ؟لحساسية حزبك تجاه القضايا النسويةما هو تقييمك  -1

  جدا حساسغير                      حساسغير                          حساس جدا                  حساس

  ؟ما مدى حريتك في العمل داخل هذا الحزب -2

  معدومة                                مقيدة                                                حرية كاملة

  ما مدى تفهم أعضاء حزبك لوجودك داخل الحزب؟ -3

  تختلف بحسب الحالة                     متوسط                          معارضين                   متحمسين

  هل كنت صانعة قرار داخل الحزب؟  -4

  أعارض بشدة                       موافق بشدة                    موافق                       أعارض      

  هل كنت تتعر ضين لضغوطات معينة داخل الحزب لإتخاذ قرار معين. -5

  أعارض بشدة                       موافق بشدة                    موافق                       أعارض      

  هل تم إستثنائك من أي من نشاطات الحزب أو من هيئاته القيادية كونك إمرأة؟ -6

                     لا                       نعم          

  هل كان لك أي دور في رسم سياسيات الحزب تجاه قضايا معينة؟ -7

                             لا                       نعم          

  ؟وجود المرأة داخل الحزب السياسيكمن أهمية تمن وجهة نظرك أين 

   إثبات قدرة المرأة على التحمل بالمسؤولية 1-

  أعارض بشدة                       موافق بشدة                    موافق                       أعارض      

  سويةالتوعية بالقضايا الن 2-

  أعارض بشدة           موافق بشدة                    موافق                       أعارض                 

  الدفاع والتنظير لمبادئ الحزب  3-
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  أعارض بشدة             موافق بشدة                    موافق                       أعارض               

  ....................................................:...جى ذكر الأهميات حسب الترتيب من الأهم فالأقل أهميةير   -4

  ما هي أولوية النساء داخل الأحزاب السياسية؟

  الدفاع عن الحزب وأفكاره -1

  أعارض بشدة                موافق بشدة                    موافق                       أعارض           

  الدفاع عن القضيا النسوية 2-

  أعارض بشدة          موافق بشدة                    موافق                       أعارض                  

  ..............................................أخرى:............................................... -3

  ما هي الصعوبات التي تواجهها النساء داخل الأحزاب السياسية؟

  عدم تفهم الرجال لوجود النساء داخل الأحزاب -1

  أعارض بشدة                موافق بشدة                    موافق                       أعارض           

  عدم تفهم الحزب للقضايا النسوية 2-

  أعارض بشدة          فق بشدة                    موافق                       أعارض                  موا

  قلة عدد النساء داخل الأحزاب مما يقلل من وزĔن  -3

  أعارض بشدة          موافق بشدة                    موافق                       أعارض                  

  سيطرة الرجال على الحزب  -4

  أعارض بشدة          موافق بشدة                    موافق                       أعارض                  

  سلبية النساء  -5

  أعارض بشدة          موافق بشدة                    موافق                       أعارض                  

  .......................................................خرى:...............................................أ

  كيف ترين الطريقة المثلى لمعالجة ضعف التأثير النسوي داخل الأحزاب

  ترك الأمر للأحزاب السياسية لتقرر معالجة هذا الخلل -1
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  أعارض بشدة                موافق                       أعارض              موافق بشدة                 

  النص على دمج النساء في الحزب وهيئاته القيادية من خلال قانون تضعه الدولة كنظام الكوتة مثلاً  2-

  أعارض بشدة          موافق بشدة                    موافق                       أعارض                  

  دفع النساء إلى الإنضنام إلى الأحزاب السياسية لزيادة عددهن  -3

  أعارض بشدة          موافق بشدة                    موافق                       أعارض                  

  اللجوء إلى مؤسسات حقوق الإنسان للمطالبة بالتأثير على الأحزاب -4

  أعارض بشدة          افق بشدة                    موافق                       أعارض                  مو 

  .......................................................أخرى:...............................................

  ؟هل هناك هيئات نسوية خاصة داخل الحزب -1

  لا                                     نعم  

  ؟هل من الممكن أن تعمل المرأة داخل الحزب في هيئات غير تلك المخصصة للنساء -2

  نعم                                       لا

  هل يشجع الحزب إنضمام النساء إلى تلك الهيئات غير المخصصة للنساء؟ -3

  لا                 نعم                      
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  ما هي أ هداف الحزب من وراء تجنيد النساء في صفوفه؟

  توسيع قاعدة عضويته -1

  أعارض بشدة                موافق بشدة                    موافق                       أعارض           

  إيمانه بالقضايا النسوية 2-

  أعارض بشدة          موافق                       أعارض                     موافق بشدة                 

  تعميم أفكاره ومبادئه -3

  أعارض بشدة          موافق بشدة                    موافق                       أعارض                  

  كالنشاطات الإجتماعية التي تخدم الحزبالإستفادة من قدرة النساء على ممارسة بعض الأعمال   -4

  أعارض بشدة          موافق بشدة                    موافق                       أعارض                  

  ...................................................أخرى:............................................... -5

  ت راضية عن وجودك في الحزب الآن؟هل أن

  نعم                                       لا

  ...................................................................................................... لماذا:
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  ): بیانات الإستمارة3الملحق رقم (
  )1الجدول رقم (

  تماء للأحزاب السیاسیةأسباب الإن

  التكرار  المتغیر الفرعي  المتغیر الرئیسي

  أسباب إعتقادیة
  10  موافق

  5  غیر ذلك

  5  موافق  أسباب إقتصادیة

  10  غیر موافق

  أسباب إجتماعیة
  12  موافق

  3  غیر موافق

  حساسیة الحزب تجاه القضایا النسویة
  10  موافق

  5  غیر موافق

  القدرة على التغییر
  12  افقمو 

  3  غیر موافق

  ):2الجدول (

  الطریقة التي إنضمت بها النساء إلى الحزب السیاسي

  التكرار  المتغیر الفرعي  المتغیر الرئیسي

  مبادرة شخصیة
  12  فقموا

  3  غیر ذلك

  3  موافق  عن طریق صدیق
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  12  غیر موافق

  مبادرة من الحزب
  8  موافق

  7  غیر موافق

  ):3(الجدول 

  معاییر حریة الحركة للنساء داخل الأحزاب السیاسیة

  التكرار  المتغیر الفرعي  المتغیر الرئیسي

  تقییم حساسیة الحزب تجاه القضایا النسویة
  14  حساس

  1  حساسغیر 

  حریة العمل داخل الحزب
  6  حریة مطلقة

  9  مقیدة

  تفهم أعضاء الحزب لوجود مرأة ضمن أطر الحزب

  5  متفهمین

  9  توسطةم

  1  معارضین

  صناعة قرار داخل الأطر الحزبیة
  7  موافق

  8  غیر موافق

  التعرض لضغوطات داخل الحزب لإتخاذ قرارات معینة
  6  موافق

  9  غیر موافق

  الإستثناء من نشاطات الحزب أو من هیئاته بسبب الجنس

  3  موافق

  11  غیر موافق

  1  غیر ذلك
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  القدرة على رسم سیاسات الحزب

  6  موافق

  8  غیر موافق

  1  غیر ذلك

  ):4لجدول (ا

  أهمیة وجود المرأة في الأحزاب السیاسیة

  التكرار  المتغیر الفرعي  المتغیر الرئیسي

  إثبات القدرة على التحمل بالمسؤولیة
  14  موافق

  1  غیر ذلك

  15  موافق  التوعیة بالقضایا النسویة

  0  غیر موافق

  الدعوة لمبادئ الحزب
  13  قمواف

  2  غیر موافق

  ):5الجدول (

  الصعوبات التي تواجهها النساء داخل الأحزاب

  التكرار  المتغیر الفرعي  المتغیر الرئیسي

  عدم تفهم الرجال لوجود المرأة داخل الحزب
  9  موافق

  6  غیر ذلك

  عدم تفهم الحزب للقضایا النسویة
  7  موافق

  8  غیر موافق

  11  موافق  العمل الحزبي قلة عدد النساء المنخرطات في
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  4  غیر موافق

  السیطرة الذكوریة داخل الأحزاب
  12  موافق

  3  غیر موافق

  سلبیة النساء
  8  موافق

  7  غیر موافق

  ):6الجدول (

  الطریقة المثلى لمعالجة ضعف التأثیر النسوي داخل اللأحزاب

  التكرار  المتغیر الفرعي  المتغیر الرئیسي

  سیاسیة لتقرر ذلكترك الأمر للأحزاب ال
  7  موافق

  8  موافقغیر 

  13  موافق  الحل القانوني

  2  غیر موافق

  دفع النساء للإنضمام للأحزاب السیاسیة
  12  موافق

  3  غیر موافق

  الإلتجاء لمؤسسات حقوقیة

  

  10  موافق

  5  غیر موافق

  ):7الجدول (

  أهداف الحزب من وراء تجنید نساء في صفوفه

  التكرار  المتغیر الفرعي  المتغیر الرئیسي

  6  بشدة موافق  توسیع قاعدة عضویته

  5  موافق
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  4  موافقغیر 

  إیمانه بالقضایا النسویة
  4  بشدة موافق
  6  موافق

  5  غیر موافق

  تعمیم أفكاره

  2  بشدة موافق

  10  موافق

  3  غیر موافق

  الإفادة من قدرة النساء في بعض المجالات

  

  4  بشدة موافق

  8  موافق

  3  غیر موافق

  


